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 عمدة الفقه من  

 لابن قدامة رحمه الله

 

 أبو محمد

 ي ـلمح الخولان أحمد بن  عبدالله بن  



 
2 

2 

 

 ع على القواعد الأربع الروض المرب

 تعريف الصوم:
 .حاح الص  ا كما في  ا أيض  ا، وصيام  ، صوم  هو مصدر: صام يصوم  

اني نذرت ﴿ ومنه قوله تعالى: ولزوم حال، الإمساك عن الشيء، وهو في اللغة: 

 .﴾ نسيا إ م اليوم  كل  أ للرحمن صوما فلن  

 . ويقال: خيل صائمة أي عن الصهيل، وريح صائمة أي عن الهبوب 

 مخصوص.   عمل في الشرع في إمساك ثم است    .   لق الإمساكمط:  فهو في اللغة  

 .ا ه شرع  واختلفت عبارة الفقهاء في حد  

مساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص  إ » :  فقال النووي 

 .المجموع .  « مخصوص 

 . الفتح .  «ة بشرائط مخصوص » لكنه قال:  ،  ونحوه لابن حجر  

اء مخصوصة في زمن  إمساك عن أشي » للبعلي:  المطلع على ألفاظ المقنع وفي 

 .« مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة 

إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب » للجرجاني:  التعريفات وفي 

 . « والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية 

هو التعبد لله تعالى بإمساك » فيقال:  .  د التعب  : لفظ زيادة همية أ العلماء على  ونبه بعض  

 .الشرح الممتع مخصوص ..الخ.  

 لتعبير عنه في الشرع:ا
ون  ﴿ المقصود بالسياحة في قوله تعالى:  المفسرين إلى أن   بعض   ذهب   ابِد  الت ائِب ون  الْع 

رِ   نِ الْم نْك  ون  ع  الن اه  وفِ و  ون  بِالْم عْر  ون  الْْمِر  اجِد  ون  الس  اكعِ  ون  الر  ائِح  ون  الس  الْْ امِد 

ودِ الله ِ و   الْْ افِظ ون  لِْ د  ِ الم  و   اه ابن كثير. الصيام، وقو    : ( ياحة بـ )الس   المراد   : أن    ﴾ ؤْمِنيِ  ب شر 

 : الهجرة.    قيل و  طلب العلم. :  وقيل    .   : الجهاد هو    وقيل 



 

 

3 

3 

 

 الروض المربع على القواعد الأربع 

ا ﴿ قوله تعالى: تفسير وذهب إليه الأكثر في  يْر  ا خ  اج  ه  أ زْو  بْدِل  ن  أ نْ ي  ك  ه  إنِْ ط ل ق  ب  ى ر  س  ع 

انتِ اتٍ ت ائِ  ؤْمِن اتٍ ق  تٍ م  سْلِما  ن  م  ا مِنكْ  ار  أ بْك  ي ب اتٍ و  اتٍ ث  ائِح  اتٍ س  ابِد  ،  [ 5]التحريم:  ﴾ ب اتٍ ع 

 مهاجرات. في هذه الْية:  وقيل: المراد  

 رض: متى فُ
ه في السنة الثانية من الهجرة، في شهر شعبان منها، وصام رسول الله   صلى الله عليه وسلمكان فرض 

 (. 163/ 6)   المجموعتسعة رمضانات.  

وشهواتها من أشق الأمور  م النفوس عن مألوفاتها ولما كان فطْ » :  قال ابن القيم 

النفوس على التوحيد   ه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنتْ ر فرض  وأصعبها، تأخ  

 30/ 2  المعاد   زاد .  « لفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج والصلاة، وأ  

 منزلة الصيام: 
قال: قال رسول الله  ركن من أركان الإسلام، لْديث ابن عمر صيام رمضان 

ا رسول  بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد  » : ه وسلم صلى الله علي 

 . متفق عليه.«الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والْج، وصوم رمضان 

 فضائل الصوم:
وإنما بحمد الله تعالى، عظيمة، وفضائل كثيرة قد أفردنا فيها رسالة،  وللصوم أسرار  

 ة.ن وج  ،  شرعه الله تعالى لعباده رحمة بهم، وإحسانا إليهم، وحمية لهم 

كل عمل ابن آدم » : يقول الله تبارك وتعالى» : ( 274/ 2) تفسيره في القرطبي قال 

وإن كانت  -الْديث. وإنما خص الصوم بأنه له ...  « فإنه لي وأنا أجزي به له إلا الصوم 

 : بهما سائر العبادات   الصوم    لأمرين باين    -العبادات كلها له 

 الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات.  أن    : أحدهما  

تصا به. وما بي العبد وبي ربه لا يظهر إلا له، فلذلك صار مخ  الصوم سرر  أن  : الثاني 

 .« عا ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره سواه من العبادات ظاهر، ربما فعله تصن 
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 ع على القواعد الأربع الروض المرب

 أنواع الصوم:
 كره.ومنه ما ي  ، الصوم منه: فرض، ومنه مستحب، ومنه ما يحرم  

 فالفرض:  -

فمن شهد ﴿ . قال تعالى: إما بأصل الشرع وهو شهر رمضان، ووجوبه للزمان  -1

 .﴾ منكم الشهر فليصمه 

 . فيجب الوفاء به.نذر وإما بإيجاب من المكلف على نفسه، وهو ال   -2

 وهو صيام الكفارة عن يمي وجزاء صيد ونحوه.وسبب،   ة ل  وإما لعِ   -3

لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بإجماع، وقد يجب بنذر وكفارة  » قال النووي: 

 . ( 1)« ونحوه 

 :وأما المستحب   -

 .فمنه ما يتكرر بالسنة كيوم عرفة وعاشوراء   -1

 . لبيض ومنه ما يتكرر في بالشهر كالأيام ا   -2

 .سيأتي فصل مستقل في بيان ذلك و  ومنه ما يتكرر بالأسبوع، كالإثني والخميس،   -3

 :  وأما المحرم   -

 . ا كصيام يوم العيد م مطلق  يحر    فإما أنْ   -1

 جاز.  : فلو صيم معه يوم ،  يحرم إفراده وتخصيصه كيوم الجمعة    وإما أنْ   -2

 وأما المكروه:   -

نحو هذا مما و شك على قول، ويوم ال فنحو صيام المرأة بدون إذن زوجها، على قول، 

 .يختلف فيه العلماء 

 أركان الصوم
 وهي:للصوم ثلاثة أركان،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــ
 6/162   المجموع (1) 
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 الروض المربع على القواعد الأربع 

من   ذلك ق ب ن يجب عليه الصيام، وما يتعل  ف بيان م  وسيأتي من كلام المؤل   ممسِك:  -1

 المسائل.

ا بالت   مسك فيه: وقت ي    -2  فصيل إن شاء الله.وسيأتي الكلام عليه أيض 

 ف فصلا  في المفطرات.ر المؤل  وسيذك    ممسَك عنه:   -3

 بين يدي الصيام، فيه بعض أحكام شعبان مهم ملخص 
من رجل أو امرأة، فإنه يصومه قبل :  مَن عليه صيام قضاء من رمضان مض  -1

ذلك، وهو  ، العلماء أخذوا من حديث عائشة  ره، فإن  دخول رمضان، وجوب ا، ولا يؤخ  

، ولأن  الأصل أن  ان يكون علي الصوم فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ك قولها: 

الأمر للفور والامتثال في أول أوقات الإمكان وجوب ا لأدلة في هذا، وإنما رخص في تأخير 

 لاسيما لذي العذر. ،  القضاء لْديث عائشة  

أ يْت ه  فِي ش  قالت:  لْديث عائشة  :  يشرع الصيام في شعبان  -2 ا ر  هْرٍ أ كْث ر  مِنهْ   م 

عْب ان   ا فِي ش  لِيلا  متفق عليه، وفي لفظ لمسلم:    صِي ام  عْب ان  إِلا  ق  وم  ش  ان  ي ص   .ك 

في حديث في المسند والسنن عن أبي  :  جاء النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان  -3

 . ( 1). وذهب إليه طائفة من العلماء اذا انتصف شعبان فلا تصوموا ولفظه:    هريرة  

لكن الْديث أنكره أهل  العلم بالْديث، كالإمام أحمد وابن معي وابن مهدي، 

وما ، السابق عائشة والنسائي، والبيهقي والطحاوي وغيرهم. ويدل على نكارته حديث 

كما هو   صومٍ بعد منتصفهال ل هذا ب وإنما يحص  شعبان،  من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ، في بابه 

 .ظاهر 

 هب الجمهور.مذ :  والجواز وعدم المنع 

م تقدّ  -4 في الصحيحي  لْديث أبي هريرة  : م رمضان بصوم يوم أو يومينويحر 

يكون رجل    وم يوم أو يومين، إلا أن  لا يتقدمن أحدكم رمضان بصَ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــ
  .، للنووي6/293 المجموعمذهب كثير من الشافعية:  (1)
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 ع على القواعد الأربع الروض المرب

 «.كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم

 والنهي يقتضي التحريم، وهو مذهب جماعة من أهل العلم. 

مه بيوم أو يومي فقد حاول الطعن في ذلك  وذلك لأن   ن تقد  ل ق بالرؤية فم  الْكم ع 

ا  و   .   الْكم، وقيل: خشية الزيادة في الشهر   بالنصارى.  ه هو من التنط ع والتشب أيض 

 :والْكمة فيه »:    قال ابن حجر 

مقتضى   وهذا فيه نظر لأن   ، ل فيه بقوة ونشاطي بالفطر لرمضان ليدخ  التقو   -

 .و تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز وسنذكر ما فيه الْديث أنه ل 

ا لأنه يجوز لمن له وفيه نظر أيض   ، الْكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض  :وقيل  -

 .عادة كما في الْديث 

ل ق بالرؤية فم   : وقيل  - مه بيوم أو يومي فقد حاول الطعن في ذلك  ن تقد  لأن  الْكم ع 

 .«وهذا هو المعتمد  ، الْكم 

ا بالنصارى، ذكره  وذهب جماعة إلى أن  الْكمة: خشية الزيادة في الشهر قلت:  تشبه 

ل الفقهاء وعل   ، عن تقدم رمضان باليوم واليومي  صلى الله عليه وسلم  ي نهى النب » فقال: . شيخ الإسلام 

الكتاب من   ه أهل  يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه كما زاد   اف من أنْ ذلك بما يخ  

وا له طريقة  يف، وجعل  وه فيما بي الشتاء والص  ومهم وجعل  ا في ص  و فإنهم زاد   ، النصارى 

 . ( 1) « فونه بهامن الْساب يتعر  

ن عليه قلت:  ن يصوم   قضاء، أو نذر، أو كان يعتاد   : إلا م  ا لا يتخل ف عنه كم  صوم 

، قضاء، أو عن  فله الصيام : منه  والعشرين  فصادف الثامن أو التاسعمثلا، ثني يوم الإ 

 . في الْديث نفسه  للاستثناء السابق ،  نذره، أو ما كان اعتاده  

ذن له فيه، وليس ه قد أ  ن اعتاد ذلك لأن  ولا يرد عليه صوم م  »:  اني قال الشوك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــ
 .المفهم(. وذكر هذا القرطبي في 1/286)الصراط  اقتضاء (1) 
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 الروض المربع على القواعد الأربع 

 . ( 1) « من الاستقبال في شيء، ويلحق به القضاء والنذر لوجوبهما 

 جاز النفل للسبب، فالفرض أولى بالْكم. قلت: من باب أولى، فإذا 

 وفي الحديث ردّ على طائفتين.

من يرى تقديم الصوم على الرؤية  : وفي الْديث رد على » :  قال ابن حجر

 . ( 2)« ق ن قال بجواز صوم النفل المطل  على م    كالرافضة، وردر 

وهو عند أهل العلم: أنْ يصوم يوم الثلاثي من شعبان :  وم يوم الشك م ص ويحر    -

، احتياط ا.  إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه فيصبح يوم الثلاثي صائما 

لا يتقدمن أحدكم رمضان » وفيه:  حديث أبي هريرة السابق : وقد دل  على النهي عنه 

ليوم الذي يشك فيه فقد عصى من صام ا قال: »  ، وحديث عمار « بصوم يوم أو يومين

 ن.قه البخاري ووصله أبو داود والنسائي وهو حديث حس  عل    ، أبا القاسم 

، فلا كما سيأتي ، في أدلة صحيحة ب والشرع قد جاء ببيان ابتداء الصيام، ومتى يج 

 .نحتاج إلى احتياط، والعمل بما بي نه الشرع أولى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــ
 نيل الأوطار )(. (1)

 (.1914فتح الباري ) (2)
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 حاشية على كتاب الصوم من عمدة الفقه

 قال المؤلف رحمه الله تعالى:

 كمه. بح  :  ف  هذا شروع في بيان أحكام الصيام، وبدأ المؤل  

 قوله: )يجب(: 
 فيه مسائل:

تبَِ ﴿فمن الكتاب قوله تعالى:  ذِينَ آمَن وا ك  َا الَّ ذِينَ  يَا أَيُّه تبَِ عَلََ الَّ يَام  كَمََ ك  م  الص  عَلَيْك 

ونَ  مْ تَتَّق  مْ لَعَلَّك  مْه      : ... إلى قوله  مِنْ قَبْلكِ  هْرَ فَلْيَص  م  الشَّ  .[ 183]البقرة:    ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنكْ 

نيَِ الِإسْلَام  عَلََ خََْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَ »  ين: صحيح مر في ال ومن السنة حديث ابن ع  إِلَهَ   ب 

، وَصَوْمِ رَمَضَانَ  كَاةِ، وَالحجَ  لَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّ ول  اللََِّّ، وَإِقَامِ الصَّ دًا رَس  مََّ  .« إِلَّ اللََّّ  وَأَنَّ مُ 

مَا  ه فسألهرجلا أتا حديث أبي هريرة في الصحيحين أنَّ من ، المشهوروحديث جبريل 

سْلَام  أَنْ تَعْب دَ الَلَّ،  ؟ قَالَ: »الْإِ سْلَام  يَ  الْإِ لَاةَ المكَْْت وبَةَ، وَت ؤَد  قِيمَ الصَّ كَ بِهِ شَيْئًا، وَت  شِْْ وَلَ ت 

ومَ رَمَضَانَ« وضَةَ، وَتَص  كَاةَ المفَْْر   .وهو مطول في مسلم عن عمر بن الخطاب    . الزَّ

بَ وحديث  ولِ اللَّ ، أَنَّ يْدِ اللَّطَلْحَةَ بْنِ ع  أْسِ، فَقَالَ: يَا  صلى الله عليه وسلم   أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَِى رَس  ثَائِرَ الرَّ

لَوَاتِ الخمَْسَ إِلَّ أَنْ  لَاةِ؟ فَقَالَ: »الصَّ نِِ مَاذَا فَرَضَ اللََّّ  عَلَََّ مِنَ الصَّ ولَ اللََِّّ أَخْبِرْ رَس 

عَ  نِِ مَا فَرَضَ اللََّّ  عَلَََّ مِنَ الص  تَطَّوَّ يَامِ؟ فَقَالَ: »شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّ أَنْ  شَيْئًا«، فَقَالَ: أَخْبِرْ

عَ شَيْئًا«  الحديث.  تَطَّوَّ

 حزم والنووي وابن قدامة. ابن    :    اه  ا الإجماع فقد حكَ وأمَّ 

 (. 323/ 4(، والمغني ) 162/ 6(، والنووي ) 727المحلَ ) 

 . ة ، خصائص هذه الأم  ذكره السيوطي في الخصائص
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 ﴾تب عليكم الصيام كمَ كتب علَ الذين من قبلكم ك ﴿ وللمفسرين في قوله تعالى: 

 قولن مشهوران:

 التشبيه للكتابة، أي وجوب أصل الصوم، دون العدد ونحوه .  أنَّ   -1

ن التشبيه أيضا في المكتوب، والعدد، وقد كان عليهم صوم رمضان. حكي ع  أنَّ  -2

لنحاس  ، وحكاه القرطبي عن قتادة والشعبي، وعن مجاهد، واختاره ا ي الحسن والسد  

 وقواه بحديث مرفوع لكنه ضعيف.

الأولين في  صومَ  هو ما ذهب إليه الأكثرون، ولم نر في المرفوع الآن ما يضبط  : والأول 

 العدد. 

ر علَ  ول يكف  ا عظيمًَ ى جرمً  فقد أت ا وتكاسلًا ر، وأما من تركه تهاونً كفَ : ه ن جحدَ مَ 

ر رتبة  عدم كفره، والصوم متأخ  ب  ا جاء النص   ل جحودً الزكاة تكاسلًا  فإن تاركَ الأصح. 

 ي. عن الزكاة، وبهذا أفتى العلامة العثيمين والعلامة الوادع 

 نهار رمضان بالأكل والشْب في بلد الإسلام فهذا مستهزئ، قال بعض   وإذا جاهرَ 

 تل.ق    : وإن أنكر وجوبه عليه ،  وتقريره ، تعزيره  :   الأمر  الفقهاء: يجب علَ ول 

  يسجنأي:  .   ر عمر  كمَ عز  ، ر عز  ي  : بت أنه يفطر عمدًا وث  وهكذا من لم يجاهرْ 

 . مثلًا 

بس فلم يصم وأصر علَ الفطر بعد وقال بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة: إذا ح  

 يقتل.:  التقرير فإنه  

 ؟ قبل صيام رمضان هل وجب صومٌالرابعة: 
 شهر رمضان؟ المسلمين صيام قبل إيجاب   اختلف العلمَء هل وجب علَ 

 علَ قولين:

وصيام عاشوراء عند أكثر الشافعية والحنابلة، وهذا  . ان لم يجب صوم قبل رمض  -1
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 حاشية على كتاب الصوم من عمدة الفقه

»هَذَا يَوْم   في الصحيحين :  واستدلوا بحديث معاوية  . ا عندهم كان مستحبًّ 

، وَأَنَا صَائِم   مْ صِيَامَه  ورَاءَ، وَلَمْ يَكْت بِ اللَّ  عَلَيْك  مْ، عَاش  ومَ فَلْيَص  مْ أَنْ يَص  ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنكْ 

فْطِرَ فَلْي فْطِرْ« وَمَنْ أَحَبَّ أَ   .نْ ي 

سخ ن   :رض رمضان قبله، وكان صوم عاشوراء واجبًا، فلمَ ف   أنه وجب صوم   -2

 وبقي استحبابه. وهذا قول الحنفية، وبعض الشافعية والحنابلة. ، وجوبه  

رض عاشوراء وأمر بصيامه، فلمَ ف   صلى الله عليه وسلم ي صام النب  : واستدلوا بحديث ابن عمر

 رمضان ترك.

ورَاءَ فِي الَْْاهِلِيَّةِ، ث مَّ أَمَرَ إ  وبنحوه حديث عائشة قالت:  وم  عَاش  رَيْشًا كَانَتْ تَص  نَّ ق 

ول  الِلَّ  ول  الِلَّ  صلى الله عليه وسلم رَس  ، فَقَالَ رَس  ، صلى الله عليه وسلم بِصِيَامِهِ، حَتَّى ف رِضَ رَمَضَان  مْه  : »مَنْ شَاءَ فَلْيَص 

« وَمَنْ   . وفي الباب أحاديث في الأمر بصومه. شَاءَ فَلْي فْطِرْه 

 أصح.  وهذا القول 

يفرض  ا في البتداء قبل أنْ يوم عاشوراء فرضً  ان صوم  ك» :  قال البغوي 

ن شاء ترك، روي ذلك عن  ن شاء صام عاشوراء، ومَ رمضان، فلمَ فرض رمضان، فمَ 

للَّ بن عمر، وجابر بن سمرة رضي اللَّ  عائشة رضي اللَّ عنها، وعبد اللَّ بن مسعود، وعبد ا 

 .« عنهم 

ر إسلام معاوية، وأحاديث الأمر  ر لتأخه ه متأخ  بأن : والْواب عن حديث معاوية 

بعد فرض صوم   الأمر في أول العام الثانِ بعد الهجرة. ومعلوم أنَّ  دَ رواها من شهِ 

 سخ وجوبه فلم يعد صوم عاشوراء مكتوبًا.ن    : رمضان 

شرح  ، 441/ 4 المغني ، 66/ 2 المعاد  زاد ، 2000،  1892 الفتح انظر: 

 . ( 336/  6للبغوي )   السنة 

 مراتب الصوم:
يام مراتب تدرج الشْع فيها  علَ ما هو  ف رض أم أنه من أول الأمر كان  ، هل كان للص 
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 .التحتهم :  علَ وصف    عليه الآن 

 .التحتم وعدمه :  تبتان من حيث  الْواب: كان للصوم مر و 

اب ين صيام رمضان وبين الإطعام، من بب ففي أول الأمر كان الناس مخيرين  -

 . ، وكان الصيام أفضل الواجب المخيرَّ 

 م وجوب صومه بشْوطه.فتحت  بالمرتبة الثانية،  نسخ ذلك    ثمَّ   -

 (. 31/ 2)  زاد المعاد   ( و 1949)   الفتح انظر:  

ه تعالى: وهي  الرتبة الأولى: ودليل  تبَِ عَلَيْ ﴿ التخيير قول  ذِينَ آمَن وا ك  َا الَّ م  يَا أَيُّه ك 

ذِي  تبَِ عَلََ الَّ يَام  كَمََ ك  مْ لَعَلَّ الص  ونَ ) نَ مِنْ قَبْلكِ  مْ تَتَّق  ودَاتٍ فَمَنْ كَانَ 183ك  امًا مَعْد  ( أَيَّ

ونَه  فِدْيَة  طَعَام  مِسْكِيٍن  طِيق  ذِينَ ي  امٍ أ خَرَ وَعَلََ الَّ ة  مِنْ أَيَّ مْ مَرِيضًا أَوْ عَلََ سَفَرٍ فَعِدَّ نْ  فَمَ مِنكْ 

وا خَيْر  لَك   وم  وَ خَيْر  لَه  وَأَنْ تَص  ا فَه  عَ خَيْرً ونَ  تَطَوَّ نْت مْ تَعْلَم   .[ 184،  183]البقرة:    ﴾ مْ إنِْ ك 

قال: »هي  ﴾ فدية طعام مساكين ﴿ أنه قرأ:  أخرج الإمام البخاري عن ابن عمر 

 .منسوخة« 

فدية   ن يطيقونه وعلَ الذي ﴿ لما نزلت: ) وأخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: 

 .« ية التي بعدها فنسختهان أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآ »كان مَ   ﴾ طعام مسكين 

دًى  ﴿  قوله تعالى: : بالتي بعدها  عنى  رْآن  ه  ذِي أ نْزِلَ فِيهِ الْق  شَهْر  رَمَضَانَ الَّ

م  ا  رْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكْ  مْه  للِنَّاسِ وَبَي ناَتٍ مِنَ الْه دَى وَالْف  هْرَ فَلْيَص   [185]البقرة:   ﴾ لشَّ

نَّا فِي رَمَضَانَ عَنْ سَلَمَ (  1145وفي لفظ لمسلم )  ه  قَالَ: »ك  ، أَنَّ ةَ بْنِ الْأكَْوَعِ رَضِيَ اللَّ  عَنْه 

ولِ الِلَّ  بِطَعَامِ مِسْكِيٍن«، حَتَّى   مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى  صلى الله عليه وسلمعَلََ عَهْدِ رَس 

  : مْه  فَمَنْ شَ ﴿ أ نْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة  هْرَ فَلْيَص  م  الشَّ  .﴾ هِدَ مِنكْ 

وقال ابن ) ( من كتاب الصيام في صحيحه فقال: 39ق البخاري تحت باب رقم ) وعلَّ 

نمير، حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلَ، حدثنا أصحاب مُمد  

قه، ا ترك الصوم ممن يطي ن أطعم كل يوم مسكينًنزل رمضان فشق عليهم، فكان مَ  : صلى الله عليه وسلم 



 
12 

12 
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 فأمروا بالصوم.   [ 184]البقرة:    ﴾ وأن تصوموا خير لكم﴿ورخص لهم في ذلك، فنسختها:  

كان في ابتداء الأمر: من شاء صام ومن شاء أفطر  »: تفسيره في  قال ابن كثير 

ا يوم مسكينا وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لم وأطعم عن كل 

كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى   ﴾ علَ الذين يطيقونه فدية طعام مسكين و ﴿ نزلت: 

 .ا لت الآية التي بعدها فنسخته نز 

 ا من حديث عبيد اللَّ عن نافع، عن ابن عمر، قال: هي منسوخة. وروي أيضً 

وعلَ الذين يطيقونه ﴿ لآية: اللَّ، قال: لما نزلت هذه ا وقال السدي، عن مرة، عن عبد 

أي: يتجشمونه، قال عبد اللَّ:   ﴾وعلَ الذين يطيقونه ﴿ قال: يقول:  ﴾ فدية طعام مسكين 

قال: يقول: أطعم  ﴾فمن تطوع ﴿ فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا 

فمن  ﴿ نسختها:  فكانوا كذلك حتى  ﴾ فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ﴿ مسكينا آخر 

 حق الصحيح المقيم  أن النسخ ثابت في :  فحاصل الأمر ...  ﴾ شهد منكم الشهر فليصمه 

 .« ﴾فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴿ بإيجاب الصيام عليه، بقوله: 

 مسألة: ما الواجب صومه في شهر رمضان؟
الواجب صوم نهار رمضان، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من كل 

 شهر رمضان.  يوم من أيام 

 وعلَ هذا عمل المسلمين.

 :عن بالتفصيل  إن شاء اللَّ  فيمَ بعد  وسنتحدث  

 .وباليوم ، هر  ق بالش  وقت بداية الصوم المتعل    -

 . وباليوم  ، بالشهر  :  ووقت نهاية الصوم المتعلق    -

ف قريبًا في  حيث سيذكرها المؤل   -إن شاء اللَّ تعالى  -وما يتعلق بذلك من المسائل 

 هذا الفصل. 
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 الكيفية الثابتة الآن من أول ما شرع؟هذه رمضان على هل وجب صيام لة: مسأ
كان أول الإسلام يحرم علَ الصائم  : نا وغيرهم صحاب  أ  قال» :  قال النووي 

 حصل  لً جد أو  فأيُّمَ و  ،  العشاء الآخرة أو يصلَ  ، الأكل والشْب والْمَع من حين ينام 

 . م ل وأبيح الْميع إلى طلوع الفجر سواء نام أ ، ثم نسخ ذلك  ،  به التحريم  

الرجل  إذا كان  صلى الله عليه وسلم د كان أصحاب مُمَّ » : قال  واحتجوا بحديث البراء بن عازب 

مسي وإن قيس بن  يومه حتى ي   صائمَ فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ول 

كان صائمَ فلمَ حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام   صرمة الأنصاري 

وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلمَ رأته  ، قالت ل ولكن أنطلق فأطلب لك 

  : فنزلت هذه الآية  صلى الله عليه وسلم  ي عليه فذكرت ذلك للنب  مَ انتصف النهار غش قالت خيبة لك فل 

وكلوا  ﴿ ا ونزلت ا شديدً ففرحوا بها فرحً  ﴾ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴿ 

رواه البخاري في صحيحه  ﴾ واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط السود 

 . ( 1)( 1915)برقم:  

إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام  صلى الله عليه وسلم  ي النب كان علَ عهد ) : وعن ابن عباس 

ه فجامع امرأته وقد صلَ العشاء نفسَ  والشْاب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل  

ال عز وجل  فق ؛ا لمن بقي ورخصة ومنفعة سًر فأراد اللَّ تعالى أن يجعل ذلك ي  ، ولم يفطر 

تعالى به الناس ورخص لهم وكان هذا مما نفع اللَّ  ﴾ نفسكم أ علم اللَّ أنكم كنتم تختانون ﴿ 

 .« رواه أبو داود وفي إسناده ضعف ( ويسرَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ
كمَ ، ذلك الحكم كان علَ وفق ما كتب علَ أهل الكتاب  أن  :  السدي وغيره بين  فظ: قال الحا  (1)

كتب علَ النصارى الصيام وكتب عليهم أن ل يأكلوا : جرير من طريق السدي ولفظه بن ا أخرجه 

 حتى أقبل رجل من الأنصار ، ول يشْبوا ول ينكحوا بعد النوم وكتب علَ المسلمين أول مثل ذلك 

كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كمَ يفعل أهل  :ريق إبراهيم التيميومن ط، فذكر القصة 

ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن : ويؤيد هذا ، أحدهم لم يطعم حتى القابلة  الكتاب إذا نام

 اهـ «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» :العاص مرفوعا



 
14 

14 

 

 حاشية على كتاب الصوم من عمدة الفقه

بن حسين بن واقد، وفيه كلام، وحديثه يحتمل التحسين، لسيمَ وقد  قلت: يعني علَ 

ن حديث أبي هريرة ذكره (. وله شاهد م 15796/ 87/ 25) تحقيق المسند توبع كمَ في 

العجاب في  ه الحافظ في وقد صحح  . التفسير ، وابن كثير في الفتح الحافظ في 

 . الأسباب 

يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم  وقال الحافظ ابن حجر: 

 .«هو بالنوم كمَ في سائر الأحاديث :  والتقييد في الحقيقة إنمَ  ،  غالبا  

 الحتمَل.   الأكثر أولى من هذ إليه    قلت: ما ذهبَ 

هذه رخصة من اللَّ »  : ﴾ كم ليلة الصيام أحل ل ﴿  : ه ل كثير في تفسيره عند قو  قال ابن  

تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم  

نام أو صلى  إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى إنمَ يحل له الأكل والشْب والْمَع 

فوجدوا من ذلك مشقة   ،م عليه الطعام والشْاب والْمَع إلى الليلة القابلة حر  العشاء 

 .« كبيرة 

 الأدلة السابقة.   ثم ذكر  
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 ام رمضان: صيقوله
هذا ركن الصيام الأعظم، وهو: الإمساك عن المفطرات والمحظورات نهار رمضان 

 بنية التعبد لله تعالى.

 مسائل النية. ومنها:  وفي هذه الفقرة إشارة إلى 

  يجوز إلا بنية.الصوم لا  عامة العلماء على أن  

إلا بنية. إجماعا، فرضا   ح صوم لا يص » (: 333/ 4)  المغني قال المصنف في كتابه 

 . « كان أو تطوعا، لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كالصلاة 

 المجموع  م النذر والكفارة. الإجماع في صو : وحكى النووي عن الماوردي أيضًا 

 (6 /206 .) 

 .« يشترط النية في الصوم أحدا لم    لا أعلم أن  » وقال ابن رشد:  

ل من العبد لمصلحة نفسه، مساك قد يحص  الإ  ل ابن قدامة وحاصله: أن  وذلك لما عل  

 ا مثلا، فاحتيج إلى النية للتمييز بين العادة والعبادة. بً تطب  

  : وإنما احتيج إليها مع أنه ترك وإمساك 

 لأنه مختص بزمن له ابتداء وانتهاء  -

 كما قررناه في الأصول. ،  فعل على الصواب  :  الترك والكف    ولأن    -

 عليه الصوم،  ن لم يتعين  م   :يحتاج إلى نية وزفر أنه إنما وحكي عن عطاء ومجاهد  -

 كالمسافر والمريض يريد الصوم. 

ه، فلم ه في حق  الصوم يمنع غي  بأنه إذا تعين  كما في الصحيح المقيم فإن  : واحتجوا 

 يفتقر إلى نية.

لأعمال  إنما ا » : صلى الله عليه وسلم يل هو قوله ل لد وهذا تعليل في مصادمة الدليل فلا يصح، وا 

 .« بالنيات 
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 حاشية على كتاب الصوم من عمدة الفقه

نيِ ةً ) :  ري ب الإمام البخا وبو   ابًا و  احْتِس  نًا و  ان  إيِما  ض  م  ام  ر  نْ ص   (ب اب  م 

احْ » :  حديث أبي هريرة وذكر  نًا و  ان  إِيما  ض  م  ام  ر  نْ ص  م  م  د  ا ت ق  ه  م  فِر  ل  ابًا غ  مِنْ  تِس 

نْبهِِ«   .ذ 

، الصوم إنما يكون لأجل التقرب إلى الله تعالى »  عن ابن المني: نقلًا  قال ابن حجر 

 .« بة رْ والنية شرط في وقوعه ق  

 ة.ح  قلت: هي شرط صِ 

القلب، ولا يشترط : ومحلها ،  بنية لا يصح الصوم إلا » : الروضة قال النووي في 

 .« لافالنطق بها بلا خ 

، أو ينوي  مثلًا  عن فرض رمضان  بأن ينوي صوم غد يجب تعيين النية عند الجمهور، 

 وهكذا. كفارة كذا. عن  أو  ،  صوم غد عن نذره  

صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه  يجب تعيين النية في كل  »: المغني  صنف في قال الم 

 .« د ا من رمضان، أو من قضائه، أو من كفارته، أو نذره. نص عليه أح يصوم غدً 

 الشافعي.و وهو مذهب مالك  قلت: 

مطلقة، وإليه ذهب بعض الشافعية  يصح بنية  طائفة: لا يجب تعيين النية، و  ت وقال  -

 غيه.  ه مضيق لا يسع  الحنفية في صيام رمضان لأن  والحنابلة، وهو قول  

من صام رمضان » : صلى الله عليه وسلم . ولقوله « لكل امرئ ما نوى وإنما »  : صلى الله عليه وسلم ، لقوله والأول أصح 

 يث.الحد  « ... ا ب  ا واحتس   إيمانا 

 ا وجوب صومه. أي: معتقدً 

عرفة،  يوم رمضان، أو عن كفارة، أو  أن ينوي ويعتقد أنه يصوم غدًا من : فلهذا عليه 

 ونحو ذلك.

 وهو ما يلي .  رفنا ما هي النية. ن الخطب فيها إذا ع هذه المسألة يهو  إن  ثم  
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 اختياري.  ن فعل  ف النية ع فقد نواه، إذ لا تتخل  : ه ه واعتقد فعل  د  ا فقص  ن علم شيئً فم  

 ده.مه وقصْ ة. لعلْ ن لا بنية معي  إ   غالبًا لا تقع  وعلى هذا فأفعال العاقل الاختيارية  

 أو نفلًا.،  فرضًا  :  وا الصوم من أنْ يكون  لا يخلو ،  وقت النية  ويعنى به: 

 رض الف صيام  وقت النية في    -1

 فأما الفرض فعامة أهل العلم على وجوب تبييتها من الليل. 

 وهو مذهب مالك والشافعي، وأحد.

 القضاء والكفارات.:  ووافق أبو حنيفة في  

ذا وه  . « من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له »: حفصة مرفوعًا حديث لوا ب واستد 

 .وقفه : هم  ح النسائي والبخاري وأبو حاتم وأحد وغي  الحديث صح  

 وقال ابن عبد البر: في إسناد الحديث اضطراب، والصواب فيه موقوف. 

 إلا من  لا يصوم ) واستدلوا بما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر قال: 

 (.أجمع الصيام قبل الفجر 

ن أول النهار مع طلوم الفجر، لصوم يجب مِ العبادة، وا  يجب أن تسبق  : النية  ولأن  

 قبل طلوع الفجر.،  ولو في آخر جزء منه ،  الليل    وجوب تبييتها من   فثبت  

فبقي  ، لم يمتثل الأمر ؛ ن لم يقصد الصوم أول النهار ولأن شرط الامتثال: القصد، فم  

 . في عهدة الأمر 

ناف للص   شترط أن تكون بعد نصف الليل، ولا أنْ * ولا ي   وم. فلو لا يأتي بعدها بم 

 نيته.  أكل أو شرب ونحوه قبل طلوع الفجر لم يضر ذلك وهو على 

النهار، واستدل أول : يجزئ الصيام المتعين  كرمضان بنية من  وقال أبو حنيفة  -

را  صومه، ومن كان أصبح مفط  من كان أصبح صائما فليتم » له بحديث عاشوراء. وفيه: 
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 حاشية على كتاب الصوم من عمدة الفقه

 تفق عليه.« . م فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم 

م  الْخ يْط  الْأ بْي ض  مِن  الْخ يْطِ   ﴿ واستدلوا بقوله تعالى:  ت ب ين   ل ك  ت ى ي  ب وا ح  اشْر  ل وا و  ك  و 

ي ام  إلِى  الل يْلِ  جْرِ ث م  أ تُِِّوا الص  دِ مِن  الْف  الإمساك قد   وهو استدلال غريب. فإن   ﴾ الْأ سْو 

 إتِام الصيام إلى الليل، وبيان لغايته.حصل حينما تبين الفجر، وقوله: ثم: هذا أمر ب 

كان ابتداؤه كان من النهار، فلم يجب  عاشوراء  فرض  : بأن  عنه  أجيب أما الحديث فو 

ح  صومهم من  إذ الرجوع إلى الليل ليس بمقدور، فص ،  قت حين العلم به  إلا من ذلك الو 

 حين العلم.

ن لم يعلمْ : ودل الحديث  هار: أنه تجزئه نية من  بدخول الشهر إلا أثناء الن  على أن  م 

 يخ الإسلام. ره ش ليه، قر  ولا قضاء ع،  ويجزيه صومه  ،  ويمسك  ،  النهار  

 واجبًا قبل. عليهم ذلك الوقت ولم يكن    فإن قيل: إنه إنما وجب  

ف ما لا يعلم، فإنه من تكليف ما كل  فلا ي  ، وعلمه ، ف أجيب: بأن العبرة ببلوغ المكل  

 لا يطاق. 

لوا وهم في تحو  ة وهم في صلاة الصبح بل لما بلغهم نسخ القِ  الصحابة : ولهذا 

ت صلاتهم ولم ي  ، الصلاة  قد نزل   صلى الله عليه وسلم النبي  مروا بقضاء ونحوه، مع أن  أ  نقل أنهم وصح 

 إحدى صلاتي العشي.قبل ذلك،   الكعبة عليه النسخ وصلى إلى 

 بنحو هذا قال النووي وابن قدامة وشيخ الإسلام. 

 وقت النية في النفل   -2

 أما تبييت النية في صوم النفل: 

 الوجوب أيضًا.:  د وابن حزم وطائفة إلى  الك وداو فذهب م   -

 730م/     حلى الم انظر:    الصحيح وقفه .   ق أن  وسب واستدلوا بحديث حفصة. 

ن  ذ أن : وذهب الجمهور إلى  لك مستحب، وأنه يصح صوم التطوع بنية من النهار. فم 

وي عن جماعة م ، ت بمفط ر أ أصبح ولم ي ا له أنْ يصوم: فله ذلك ويصح منه. ور  ن  ثم  بد 
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 وصح عن أبي الدرداء وحذيفة. الصحابة والتابعين. 

ول  الِله   عائشة  بحديث : واستدل الجمهور  س  ال تْ: ق ال  لِِ ر  وْم  صلى الله عليه وسلم ق  ات  ي  ا : ذ  »ي 

 ، ة  ائِش  ائِمٌ«  ع  : »ف إِنِّ  ص  ءٌ ق ال  ْ ن ا شَ  ا عِنْد  ول  الِله، م  س  ا ر  : ي  لْت  ال تْ: ف ق  ءٌ؟« ق  ْ مْ شَ  ك  لْ عِنْد  ه 

ا  ول  الِله  ق  س  ج  ر  ر  ةٌ   صلى الله عليه وسلم ل تْ: ف خ  دِي  ن ا ه  تْ ل  أ هْدِي  وْرٌ  أ وْ ج    -ف  ا ز  ن  ول     -اء  س  ع  ر  ج  ال تْ: ف ل ما  ر  ق 

ةٌ لْ ق   صلى الله عليه وسلم الِله  دِي  ن ا ه  تْ ل  ول  الِله، أ هْدِي  س  ا ر  : ي  وْرٌ  -ت  ا ز  ن  اء  يْئًا،   -أ وْ ج  ب أْت  ل ك  ش  دْ خ  ق  و 

؟« ق   و  ا ه  : »م  :ق ال  ، ث م  ق ال  ل  أ ك  اتِيهِ« ف جِئْت  بِهِ ف  : »ه  يْسٌ، ق ال  : ح  نتْ  أ صْب حْت    لْت  دْ ك  »ق 

ثْ  د  : ف ح  ة  ائِمًا« ق ال  ط لْح  نْزِ ص  اك  بمِ  : »ذ  ال  ا الْح دِيثِ، ف ق  ْرِج  ت  مُ  اهِدًا بِه ذ  لِ يخ  ج  ةِ الر  ل 

ا  اء  أ مْض  الهِِ، ف إنِْ ش  ة  مِنْ م  ق  د  ا« الص  ه  ك  اء  أ مْس  إِنْ ش  ا و   رواه مسلم.  ه 

 ة.وبثبوت ذلك عن جمع من الصحاب 

وْ وبوب الإمام البخاري:  ارِ ص  ى باِلن ه  ا ن و  ان  أ ب و ، مًا ب اب  إِذ  اءِ: ك  رْد  تْ أ م  الد  ال  ق  و 

إِنِّ   : »ف  لْن ا: لا ، ق ال  امٌ؟« ف إنِْ ق  مْ ط ع  ك  : »عِنْد  ول  ق  اءِ ي  رْد  ه  أ ب و  الد  ل  ع  ف  ا« و  ذ  وْمِي ه  ائمٌِ ي  ص 

ة   يْر  ر  أ ب و ه  ، و  ة  ضِِ  الله ط لْح  ة  ر  يْف  ذ  ح  ، و  ب اس  ابْن  ع  مْ   ، و  نهْ   .ع 

عِ  :ساق  م ث  ة  بْنِ الأ كْو  ل م  نْ س  وْم   صلى الله عليه وسلم : أ ن  الن بِي  ع  ن ادِي فِي الن اسِ ي  لًا ي  ج  ث  ر  ب ع 

نْ   اء  »إنِ  م  ور  اش  أْك  ع  لْ ف لا  ي  أْك  ْ ي  نْ لم  م  مْ، و  لْي ص  لْي تمِ  أ وْ ف  ل  ف   .لْ« أ ك 

 (.1924انظر: الفتح ) 

وم الخميس أو أم يشمل حتى التطوع الخاص كي ق. هل هذا خاص بالنفل المطل   

 ؟ الثلاثة البيض من الشهر، ونحو ذلك 

 أم أيضًا ليحصل على صيام اليوم كاملًا : من تبييت النية لتطوع الخاص هل لابد ل ف 

 يشمله ولو بنية من النهار.

ة الصوم بنية من النهار أنه ينعطف على جميع الذي يظهر والله أعلم: أن  مقتض   صح 

فلا معنى لتصحيح  ، لا يتبع ض ، شَء واحد : الله واسع، وصوم اليوم  اليوم، وفضل 

الأيام  أول  : ثنين، أولإ ا  : إلا أنه يصح إطلاق الصوم على جميعه، فيصح أنه صام  : الصوم 
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 حاشية على كتاب الصوم من عمدة الفقه

 . من شوال   ن ست  ا مِ أو يومً ،  البيض  

هذا ليس   ؛ م كامل فيها فلابد من نية من الليل وقول من قال: هذه أيام لابد من صو 

ض  ة صوم ذلك اليوم، ويحسب له. والصوم شَء واحد لا يتبع  بصح  بشيء، فإنه يقول 

  ائما لليوم دليل على اعتباره ص  -حة وهو إجماع بين القائلين بالص   -له آخره على أو   ناء  ب فانْ 

نه صح الصوم بنية  : أ ما في الأمر  من شوال، أو ثلاث البيض، كل   واعتداده به في ست  

 نفل.ا في صوم ال ترغيبً  ، من النهار وقد قامت دلائله 

مع  من حين نوى، ه محكوم له بالثواب أي أن :  بالتفريق بين الثواب والإجزاء  ولوقيل 

نا م البيض، لكان متجهًا، على أن الأقرب عند من الأيا من شوال مثلًا، أو  ستة  إجزائه من 

لمن   ،( من قواعد ابن رجب 116اعدة ) ه المسألة بحث في الق علم. ولهذالأول، والله أ 

 .أحب النظر فيها 

 

 إلى بطلان الصوم بذلك. :  ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة  

 د النية. ل الصوم بمجر  والحنابلة: إلى أنه لا يبط   وذهب الحنفية وبعض الشافعية 

 والأول أصح.

من نوى وهو صائم إبطال صومه » (: 732( م ) 11/ 6) المحلى في  زم قال ابن ح 

لأنه في صوم وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطئ لقول رسول  ، ا ذاكرً ، د ذلك ، إذا تعم  بطل 

ن نوى إبطال ما هو فيه  م    أن    ينا يق   « فصح  إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى »  صلى الله عليه وسلم الله  

الذي لا تحل معارضته، وهو قد   -صلاة والسلام عليه ال  -من الصوم فله ما نوى بقوله 

ا، لقول الله  ا لأنه في صوم لم يضره شيئً فله بطلانه، فلو لم يكن ذاكرً  نوى بطلان الصوم، 

 .[ 5]الأحزاب:   ﴾ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴿تعالى:  

وسائر الأعمال كلها  وهكذا القول فيمن نوى إبطال صلاة هو فيها، أو حج هو فيه، 

 . كذلك 
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

ا منها؛ كان آثما، ولم يبطل بذلك شيئً : له المذكورة فلو نوى ذلك بعد تِام صومه أو أعما 

فلا يجوز أن يبطل بغي نص في بطلانه،   ت كما أمر، وما صح  ت وتِ  لأنها كلها قد صح  

 . « وبالله تعالى التوفيق   -سألة الأولى لم يتم عمله فيها كما أمر  والم 

الصيام، لم  إن نوى الفطر بعد نية  : النية، مثل  خ  فس   إنْ » : المغني لمؤلف في وقال ا 

 .« لنية المفسوخة، لأنها زالت حكما وحقيقة تجزئه تلك ا 

 (من رأى كله واسعاباب هل يقال رمضان أو شهر رمضان و)ب البخاري :  بو  

ممن حكي ، رمضان  : ل إلى ضعف قول من ذهب إلى كراهة أن يقا : فأشار رحه الله 

 من السلف. ذلك  عنه  

لا تقولوا رمضان فإنه » ا: ديث أبي هريرة مرفوعً بح : واستدل من ذهب إلى الكراهة 

. وهو حديث ضعيف من طريق ابن نجيح  « اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان 

 المدنِّ. 

 أشبه.  : وهو ،  ي: وقد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب  لبيهق قال ا 

و قال  ه إلى الشهر فلا كراهة كما ل الشافعية: إن كان هناك قرينة تصرف  وقالت طائفة من 

 .!  ره صمنا رمضان. أو: رمضان أفضل الشهور. وإلا ك  

 فهم من بحث ابن قدامة!!. وهذا قد ي  

 وكلا القولين فاسد، كما قاله النوي. 

ولم تصح به سنة، بل  شرعي ،  في ذلك، والكراهة حكمٌ  ه لا كراهة أن : والصواب 

إذا جاء » : صلى الله عليه وسلم ت بذلك، أي بالذي كرهوه من الإفراد، نحو قوله السنة الصحيحة ورد 

 .« ان ...رمض 

 (. 1898، الفتح )     324/ 4، المغني     161/ 6المجموع  
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 حاشية على كتاب الصوم من عمدة الفقه

 م : كي أقوال في علة تسمية بهذا الاس ح  

 . قيل: لأن الذنوب ترمض فيه، أي تحترق، وروي في هذا حديث مرفوع   -

 وقيل: وافق ابتداء الصوم فيه زمناً حارًا.  -

  أخرى. وحكى القرطبي أقوالًا 

 وقيل: اسم وضع للشهر لغي معنى معلوم لنا.  -

 ، تفسي القرطبي )شهر رمضان(.   1898، الفتح      324/ 4المغني  

رطبي في تفس  اسمه في الجاهلية : ناتق، والله أعلم.  يه عن الماوردي أن  وذكر الق 
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 .(قادر على الصوم، عاقل ، بالغ ، مسلم :  على كلِّ)قوله: 
أركان ثلاثة ذكرناها آنفًا ليه الصيام. وهو الركن الأول من مَن يجب عهذا مبحث 

 أوان الشروع في بيان مسائله.وهذا  

 قوله: )يجب على(:
 قوله: )مسلم(

 ا. أو عبدً كان  ا  حر    ، ا أو أنثى ذكرً 

وما منعهم أن تقبل ﴿ ن الكافر لقوله تعالى: فلا يصح م   ،وخرج بهذا الشرط الكافر 

 . ﴾ إنهم كفروامنهم نفقاتهم إلا  

، مع أن نفعَ  ، بل منهم قها لا ت  و نفق ي فالنفقات التي  ن باب أولى العبادات فم  ها متعدٍّ

 الخاصة القاصرة على الفاعل.

ولا طالب به حال كفره الكافر الصوم: بمعنى لا ي  أي لا يجب على  لم( )فقوله: مس 

غفر لهم ما قد  قل للذين كفروا إن ينتهوا ي﴿ ب بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى: ل ا ط ي  

 .﴾ سلف 

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة   من أن  : الأصول  فيحناه رج   ولا يتعارض هذا مع ما 

أي   على تعذيبهم على الكفر.  في الآخرة زيادةً ن عليها بو م يعذ  أنه   : المقصود هناك  لأن  

ونَ  وَال  ﴿ بترك الشهادتين، وبترك الصيام، لقوله تعالى:  ضاعف عليه العذاب ي   ينَ لَا يَدْع 
ذ 

مَ اللَّ   إ لا  ب الَْْقِّ وَلَا يَزْن ونَ وَمَنْ يَفْعَ  ي حَر 
ت  لْ ذَل كَ يَلْقَ  مَعَ اللَّ   إ لَهاً آخَرَ وَلَا يَقْت ل ونَ الن فْسَ ال 

يَامَة   . أَثَامًا   ضَاعَفْ لَه  الْعَذَاب  يَوْمَ الْق   .  ﴾ ي 

ح ذلك منهم وهو مخاطبون بما يصحِّ  : قبل مخاطبتهم بفروع الشريعة الكفار  ولأن  

 . الإسلام 

 :سلم  تى لم ي  م ف 

هو المراد في كتب   هذا و  ، طالب بقضائه إذا أسلم ولا ي   ، ل صالح قبل منه عمَ لم ي   -
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 الفقه.

  د في كتب وهذا هو المرا ، لى الكفر في الآخرة ب على تركها زيادة على تعذيبه ععذ  وي   -

 الأصول. 

وجوبًا يتعلق به العقاب،  الكافر مخاطب بالصوم وهو واجب عليه  أن  والحاصل: 

الإسلام   د ع ولا يؤمر بقضاء ب ،طالب به في الْال م الإسلام قبله، ولا ي  يقدِّ  أنْ ه علي  ويجب 

 .ذلك عوقب على تركه على  وإذا مات  

 (. 168/ 6)   المحلى   ( 164/ 6  )  المجموع 

 قاله ابن قدامة. ،  يجب عليه صيام ما يستقبله من شهره بلا خلاف    : أولً 

 .لا يجب عليه قضاء ما فاته من شهره   ا: ثاني 

 هو ضعيف.وجوب القضاء و  عن عطاء والْسن   ي ك وح  

سلم نهار ت الصيام ويصوم. وإن كان أ ن يبيِّ إن كان إسلامه ليلًا وجب عليه أ  ثالثا: 

 كم؟ق به ح  ن فهل يتعل  وم من رمضا ي 

 فيه:  اليوم الذي أسلم ق به في  وحاصل الأحكام التي تتعل  

 ؟مساك ما بقي منه إ زمه  هل يل   -

 وهل يلزمه قضائه؟  -

 فيه خلاف:  هذا 

 .وهو قول مالك والشافعي وروي عن أحمد  ، مه الإمساك ولا القضاء ز ل قيل: لا ي   -1

 قول الظاهرية.   هو و  ، أهل الوجوب أول النهار من  لأنه لم يكن  

حه شيخ وهو قول أبي حنيفة ورج   ، وقيل: يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء  -2

 . لإسلام ا 

  ي ر النب النهار لأمْ  ء لم بالهلال أثنان عَ مساك كمَ جب الإ لأنه صار من أهل الوجوب فيَ 
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 لعلم.ف يتبع ا والتكلي   ، مسكوا في عاشورا الصحابة بأن ي    صلى الله عليه وسلم 

 وهو قول عند الشافعية.  ، القضاء   ه ويلزم الإمساك  وقيل : لا يلزم    -3

 وابن الماجشون.وهو قول أحمد وإسحاق    ، مساك والقضاء الإ   ه وقيل: يلزم   -4

 حيث دل  ، عاشوراء  م ا صي  : أنه يلزمه الإمساك دون القضاء لْديث : وأحسن الأقوال 

 القضاء.الوجوب دون    وجود سبب :  أو    ، م لْ الع    مساك من حين على وجوب الإ 

ومجموع   ، ( 167/ 6/ 760)م  المحلى  ( 167/ 6)  ع المجمو  (، 415/ 4)  المغني انظر: 

  ( 346/ 6)  الشرح الممتع  ، ( 91/ 4)  اختيارات شيخ الاسلام  ، ( 109/ 25)  الفتاوى 

 (. 97ـ  96/ 19)  فتاوى العثيمين 

لك اليوم  ويلزمه قضاء ذ  . تفاق ا ه ببطل صوم  : أثناء النهار  -باللَّ والعياذ  – رتد  ا ن مَ 

 . اد إلى الإسلام إذا ع 

 (. 369/ 4)   ني المغ انظر:  

 ه؟ في   غير اليوم الذي ارتد  ته  حال رد  من الصيام    قضاء ما تركَ   إذا أسلم وهل يلزمه  

 فيه خلاف:هذا  

والمرتد  الكافر الأصل  قوا بين وهو مذهب الشافعية وفر  ، فقيل بوجوب القضاء  -

 عليه.بوجوب العبادات    المرتد قد أقر    بأن  

وأما اليوم الذي ارتد فيه  مالك وأبي حنيفة. والصواب: أن لا قضاء عليه وهو مذهب 

 قبل الردّة. داء  أ فصار كالدين عليه لثبوته في ذمته بلزومه عليه  

 (. 164/ 6)  المجموع   انظر:  و 

 (بالغقوله: )
 .هل العلم قول جماهير أ غ في  لم يبل    صبيٍّ فلا يجب الصوم على  

 ة.حَّ، وصِق به بالنسبة للصوم: وجوبٌوالصبي يتعلَّ
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 .« رفع القلم عن ثلاثة..»لْديث:  البلوغ.  :    ه شرط ، و في الذمة    :جوبولفا

 ا: شرطه التمييز. ة إذا صامه تدريبً والصح  

ستنبط المعاني، ومنه يقال: فلان وبها ت  ، ماغ ة التي في الدِّ لقو  قال على ا ي   لتمييز: اسم  ا و 

 له. لا تمييز  

ه  فَ ى إليها عرَ ه ت التمييز والمراد: سنٌّ إذا ان  نّ قال الفيومي: والفقهاء يقولون: س   مضار 

 . ء إذا فرّقتها بعد المعرفة بها ومنافعَه، كأنه مأخوذ من: مي زت الأشيا 

الجواب، ولا ينضبط بسنٍّ بل يختلف باختلاف  هم الخطاب ويرد  : الذي يف والمميِّز 

 الأفهام. 

  ، ( 2 قاعدة  26)  الأصولية  والفوائد  والقواعد  ، ( 498/ 1) المنير  ب الكوك  شرح انظر: 

 ف التوقي وانظر  ، ( 224)  والمصباح  ، ( 783)  المفردات ، ( 345/ 3)  لحات ط صالم  معجم 

 . (86)   المصباح المنير ،  ( 206) 

لغ ا بوإذ يستعمل في إدراك الغلام، والأصل: بلغ الْ ل م، كما قال تعالى: ﴿ البلوغ: اسم 

 . 59﴾ النور:  الأطفال منكم الْلم 

 بثلاثة أمور:البلوغ  يحصل  و 

 أن  البلوغ اق على الاتفوحكى ابن المنذر وغيره  بإنزال المني يقظة أو منامًا.   : ل الأو 

 يحصل به.

 في ذلك اختلافا.مة: لا نعلم وقال ابن قدا 

 ويدل لذلك حديث أبي سعيد: »غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم«.

 لاحتلام هنا«.ا ب قال ابن حجر : »فيه إشارة إلى أن  البلوغ يحصل بالإنزال لأنه المراد  

الرجال والنساء يلزم به العبادات والْدود وقال: »قد أجمع العلماء على أن  الاحتلام في  

ر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان يقظة أو  وسائ 
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 مناما«.

  59﴾ النور: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پتعالى: ﴿  قوله  لذلك أيضًا دل  وي 

 دخولهم في التكليف وصحّة توجيه الأمر:  ببلوغهم الْلم.  ق الآية، حيث  علّ 

 صحيح،ال هو و ، العلماء جمهور عند  .ة سنة بتمام خمسة عش يحصل البلوغ  ي:  ـالثان 

ابن أربع  يوم أحد في القتال وأنا  صلى الله عليه وسلم ني رسول اللَّ ضَ عرَ » قال:  لْديث ابن عمر 

 فأجازني«.  زني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة عشرة سنة فلم يج 

على هذا عند أهل  والعمل ، الترمذي عقب إخراجه: »هذا حديث حسن صحيح  قال 

يرون أن  : ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق  ثوري و العلم وبه يقول سفيان ال 

وإن احتلم قبل خمس عشرة  ، حكم الرجال الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه 

 فحكمه حكم الرجال«.

ه دّ ح داود: لا  وقال  ن، وهو قول عند المالكية. وعن المالكية: حد  سبعة   له من السِّ

كي عن أبي حنيفة في  رية، وقيل: ثمانية عشر عامًا وبه قال أبو حنيفة في الجا  عشر عامًا وح 

وي عنه: تسعة عشر عامًا وهي  حها الع  ، رواية محمد عنه الغ لام، ور  مراني.  وصح 

 .روالراجح القول الأول للحديث المذكو 

ول ذكر الرجل وفرج  المراد الشعر حَ و  بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى.  الثالث: 

ب الضعيف فلا اعتبار به فإنه ينبت في  غَ بالموسى، وأما الز   خذ الأ  المرأة؛ الذي استحقّ 

 حق الصغير، قاله ابن قدامة.

هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب   ؛ علامة للبلوغ  : الإنبات وكون 

 . والمالكية وقول للشافعي   ة ل الْناب 

 . راك الغلام لا اعتبار به في إد :  وقال أبو حنيفة  

  المشركين، وليس كذلك في حقِّ  لوغ في حقِّ وللشافعية تفصيل حاصله: أنه ب 

 .المسلمين 
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يوم قريظة   صلى الله عليه وسلم على النبي  نا رض : »ع  قال  لْديث عطية القرظي  ، والصواب الأول 

 بيل«.لّ سَ نبت فخ  ممن لم ي    فكنت    ه ل لّ سبي نبت خ  ن لم ي  تل ومَ بت ق  فكان من أنْ 

قرطبي وابن نقل ابن المنذر وابن قدامة وال و  فقد بلغت.  تْ إذا حاضَ  : وتزيد الأنثى 

 .على كونه علامة للبلوغ   حجر وغيرهم الاتفاق 

ل، وفيه خلاف، والأصح أن ه قد حصل  وزاد بعض الفقهاء في شأن النساء: الْب 

 بلوغ قبل الْبل بالإنزال.ال 

ليس عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا  ومن المعلوم أنه ، مسألة ل الإشارة ل  سبق 

 ووي. كما يقول الن ،  خلاف  

 .ولا قضاء ،  أنه يصح  :  هر للعبد الضعيف  ظ ي 

ب عليه وجَ ف يوم من رمضان،  ة  صامه بنيّ قد و ي صومه صحيح، أ يصح منه، : فإنه 

 فكذا هنا. واللَّ أعلم.،  وبلوغ الْجة  ،   وجوب يتبع العلم ال كذلك:  لإمساك فيه، وا 

  وآخره فريضة. انتهى من فتوى له. لًا حه الشيخ ابن باز، قال: ويكون أوله نف وصح  

 : من الشافعية وغيرهم العلم  بعض أهل    شروط الصحة عند *  

    الإسلام   -

 التمييز   -

 لصوم الوقت القابل ل  -

 طهارة المرأة من حيض ونفاس  -

 جوب:وشروط الو*  

 . (الإسلام: )على ما سبق تفصيله أي المطالبة به في الْال  -
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 . البلوغ    -

 .  العقل   -

 .   القدرة   -

 (قلعاقوله: )
 .ر ا ف المهذ فلا يجب الصيام على فاقد العقل كالمجنون والمعتوه والمخرِّ 

تَلِ رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلََثَة » : صلى الله عليه وسلم قوله  والدليل على ذلك  بيِِّ حَتَّى يَحْ مِ  النَّائِ مَ، وَعَنِ عَنِ الصَّ

 .« حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الَمجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ 

 .( وهو حديث حسن 224/ 41( و ) 444،  266  ، 245/ 2أخرجه أحمد ) 

وعائشة رضي   اه أهل السنن من حديث عل و ر »قال شيخ الإسلام عن هذا الْديث: 

 (. 191/ 11ى ) او فت ال   مجموعاهـ    « المعرفة على تلقيه بالقبول اللَّ عنهما، واتفق أهل  

: )يا أمير لعمر      قال عل :    ( 42/ 2)  اللَّ   رحمه  لشيخنا   د المسن   الصحيح  في و 

ئم حتى  ان وعن ال ، عن المجنون حتى يبرأ : القلم قد رفع عن ثلاثة  ن  منين أما علمت أ المؤ 

 . ( 297)  اء الإرو فوافقه عمر. وانظر:    وعن الصبي حتى يعقل( ، يستيقظ  

 .حكاه النووي  الْال  عليه صوم في لا يجب    ه أنوأجمع أهل العلم على  

 (. 165/ 6)  المجموع انظر:  

 .مساك ولا قضاء عليه كما سبق لإ لزمه ا ي 

 .ليفه به  ك ته من رمضان لعدم  ولا قضاء عليه لما فاتَ 

 .ما يقول ابن قدامة ك،  يصوم ما بقي كما هو واضح بلا خلاف    ويجب عليه أنْ 

 . ( 254/ 6) المجموع وانظر:    (. 165/ 6)   لمغني انظر: ا 

 طعام أو شيء؟إ وهل على أهله    ، ام ي صِّ ه ال لم يلزمْ :  ف  ه وخر  عقلَ   دَ وفقَ   نّ ن كبر في السِّ مَ 
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ا وقدر حيانً رجع عليه عقله أ  فإنْ ، ق بالمجنون ف فهو ملحَ ه غير مكل  الجواب: لا لأن  

 كم الشيخ الكبير معه عقله.لأنه في ح  ،  وإلا أطعم عنه  ، صام  :  على الصيام  

 .علتهمع  الْكم يدور    لأن    ، وم في حال جنونه ه الص  ولا يلزم  ،  متى أفاق  :    يصوم  

 ؟ ن  جُ   ثمَّ   ا في الليل ونوى الصومَ صحيحً   إذا كانَ فرع:  

 .عليه   ولا قضاء ،  وهو قول الجمهور  ،  لم يصح صومه    : النهار كله    إذا جنَّ   -

 حأي حتى يص وإنما اشترطنا أن يفيق في جزء من النهار »:  قال شيخ الإسلام 

ور العقل  ض ح فيه من  بد لا : مساك والإ ، مساك فيه من الإ  بد الصوم لا  ن  لأ ، صومه 

:  شترط ذلك في سائر النهار  ي  وإنما لم ، «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل » لْديث: 

 (. 47ـ  46/ 1انتهى بتصرف ) .    « يدع ..... من أجل» خل في عموم  لأن الجزء دا 

 :خلَف ففيه    ؟ بعض النهار   ن  وإذا جُ   -

فوجوده يفسده  ، لأنه يمنع وجوب الصوم ، الشافعي: يفسد صومه ذلك اليوم  -

 .ض ي كالْ 

 صحّ.أ . وهذا  حه شيخ الإسلام ورج  ، ه  أحمد: يصح صوم    -

 . صيام(   45/ 1( وشرح العمدة ) 344/ 4)   المغني انظر:  

 : تصح فيه النية  إذا نوى في وقت  

وهو مذهب الشافعي وأحمد ، صومه  لم يصح : ستمر به الإغماء طول النهار ا  إذا  -

 .عند الجمهور   ك اليوم ل ذ وعليه القضاء ل 

 .ه صوم    صح  :  في جزء من النهار   أفاق   إذا   -

فتاوى  ( 46/ 1)  مدة ( شرح الع 166/ 6( المجموع ) 344ـ 343/ 4)  غنيالم انظر: 

 . ( 167/ 19العثيمين ) 
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لْاجة أو بعذر آخر ن زال عقله بمرض أو شرب دواء شربه مَ » : قال النووي 

 .بترك الصوم في زمن زوال عقله   م ثولا يأ  ، لاة كالمغمى عليه دون الص  لزمه قضاء الصوم  

 .« غيره فيلزمه القضاء ويكون آثما بالتركمر و م كخ بمحر   : ن زال عقله وأما مَ 

 (. 166/ 6المجموع) 

وهذا الفرق بيين النائم ر: فيصح صومه ، ونام طول النها الصوم ، إذا نوى  تنبيه: 

نبه تنبه، بخلاف المغمى عليه، فعقله ذاهب بالكلية. ومعلوم   إذا والمغمى عليه، لأن النائم 

 عنها.التي نام  وات  الصل أن يصل  النائم يلزمه  نه إذا استيقظ  أ 

 قادر على الصومقوله: 
ولقوله:  ﴾ ا إلا وسعها فسً لا يكلف اللَّ ن﴿ لقوله تعالى: ، عنه  يخرج بهذا العاجز 

 .﴾ فاتقوا اللَّ ما استطعتم ﴿ 

 والعجز نوعان:

وقت  بحيث يعجز عنه في وقته لكن يقدر عليه بعد خروج ال : قت أو طارئ ؤ م ـ 1

 كالمريض والْامل.

 .، والمريض لا يرجى برؤه يرة الهرم والعجوز الكب   كالشيخ ،  عجز لزم  ـ   2

 .يجب عليه القضاء طعم، ومنهم مَن ي  ن  وسيأتي حكم هؤلاء فمنهم مَ 

 .ف على المكل    الصوم   لوجوب ،  قامة  لإ ا شرط  :  زاد الفقهاء  

ام ي  من أ  ة  أو على سفر فعد  ﴿وم لقوله تعالى: ص  فخرج به المسافر فلا يجب عليه ال 

 .المسافر :  ن يباح له الفطر  فذكر فيمَ ،  على ذلك    ف  ه المصنِّ، وقد نب  ﴾ ر خَ أ  

. أو خال من  أي من الْيض والنفاس . طاهر شرطًا وهو: ا أيضً وزاد بعض الفقهاء 

  بعضهم.بر  حيض ونفاس، كما ع
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 فطر.ي  من في   الْائض والنفساء :    فذكر ،  ف على هذا  ه المؤلِّ وقد نب  

 (ويؤمر به الصبي إذا أطاقهقوله: )
 . وم لا يجب عليه الص  :  الصبي الذي لم يبلغ    سبق أن  

ل ه فيسه  ف لْ على أ   ولينشأ ، ه ليعتاده اقَ وم إذا أط ؤمر بالص  ي  هنا أنه   ف  وذكر المؤلِّ 

 ه أيضًا.جر ولي  ر عليه، وأ  ج  وأ    ، صح  منه :  . وإذا صامه غَ عليه إذا بلَ 

ل  ض أه لبع  بعد عشر سنين في قول  ، ا لا عقوبة صلاحً إ ا وعليه تأديبً  ه ب ولا بأس بضْ 

 ب علىمر به وأدِّ فمتى أطاقه أ  ، طاقة طلق الإ م هم ب قه بعض  وعل   ، ا على الصلاة العلم قياسً 

 ا له عليه.كه تعويدً تر 

مون حابة كانوا يصوِّ الص   ن  ففي البخاري ومسلم أ ،  ل الصحابة فعْ : ودليل ذلك 

 ونهم حتى الإفطار.عب يله  لل  ن وا هْ الع    ويعطونهم   صلى الله عليه وسلم   ي صبيانهم في عهد النب 

لنشوان في رمضان:  وقال عمر  ، باب صوم الصبيان لإمام البخاري: ل ا وقا 

قالت: أرسل النبي    ع بنت معوذ عن الربيِّ .ثم أسند ه« ب فضَ  ! »ويلك، وصبياننا صيام 

ن أصبح مفطرا، فليتم بقية يومه ومن أصبح مَ قرى الأنصار: »  لى غداة عاشوراء إ صلى الله عليه وسلم 

م صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من  وِّ ه بعد، ونص « ، قالت: فكنا نصوم  ئما، فليصم صا 

 .عند الإفطار هم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون  العهن، فإذا بكى أحد  

 . وهذا قول الشافعية والْنابلة

 (. 165/ 6)   ع و م ( المج412/ 4المغني ) انظر:  

 .!   ا بلغ عشًر ذي  ل ا المطيق    ي على الصب   هبإيجاب :  الْنابلة    انفرد بعض  و 

 ف ذلك. ة أهل العلم على خلا وعام  

فلا يناقض قولنا إنه ليس مكلّفًا به، لأن الأمر في الْقيقة من  وأما قوله: )يؤمر(:

اءَكُمْ  نَ مُرُوا أَبْ »رفعه:  كما في حديث عبد اللَّ بن عمرو ، ارع لولي أمر الصبي الش 

بُوهُمْ عَلَ  لََةِ لِسَبْعِ سِنيَِن، وَاضِْْ قُوا بَيْ باِلصَّ ، أخرجه « اجِعِ نَهُمْ فِي المضََْ يْهَا لِعَشِْ سِنيَِن، وَفَرِّ
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 (، وغيره.6756  / 369/  11مسند أحمد ط الرسالة )   أحمد 

في   ، والمشار إليها في حديث ابن عمر ا له اللَّ إياهه وأمانته التي حم  مسئوليت وهو من 

كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَ » الصحيحين:  كُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ رَعِيَّتهِِ، عَنْ عِيَّتهِِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ كُلُّ

جُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالَم  رْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ وَالرَّ

نصيب من هذه  ، وأفاد هذا الْديث والْديث السابق أيضًا أن المرأة عليها « ا هَ رَعِيَّتِ 

 وجميل العادات. ،  سن الأخلاق  ا محو   ، وأعمال البر ،  ض  لفرائ فعل ا المسئولية والتربية على  

به على   الصيام.  فولي أمر الصبي يأمره ويعلِّمه ويدرِّ
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 :  قال المؤلف رحمه الله
أو قتر ليلة  ووجود غيم، رمضان ية هلال ؤرو، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 

 . الثلاثين يحول دونه
 شرح: ل ا 

الركن  الإمساك، وهو : أي  . مضان متى يجب صوم ر : في بيان  شرع المؤلف 

 السابقة.سِك، في الفقرات  الثاني، وقد تكلَّمنا عن الركن الأول وهو: المم  

سَك في  ـونشرع الآن في بيان الركن الثان   . ه ي وهو: الوقت الذي يُم 

وم: إمساك مخصوص في وقت مخصوص بقصد التقر  أنَّ ا   وعرَف ت   ب.لصَّ

 : ولهذا الوقت  

 .ق بالشهر أول متعل    -

 علق باليوم. وأول مت   -

 :وكذا    

 . ق بالشهر  ى متعل  ه ت من   -

 ومنتهى متعلق باليوم.  -

 وسنشرح هذا إن شاء الله.

 ثلاثة أشياءب بأحد قوله: ويج
ع صوم يوم شَر ول يُ ، وم يجب به ص  هذا المشهور عند الحنابلة، وسيأتي أنَّ الثالث ل 

 الشك. 

 هلال رمضانوقوله: كمال شعبان ورؤية 
إذا رأينا الهلال : فإننا ، م حسًا لأنه مقدَّ . الشهر  )كمال( على  (الرؤية ) تقديم : الأولى 

ف في  كما قاله المؤل  ، اعًا ضان إج منا رم صُ  :  لتسعة وعشرين يومًا مضت من شعبان 

 فكان مقدمًا.  المغني 
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للناس ترائي الهلال ليلة  ستحب  ه يُ وجلة ذلك أن  » : ني المغ في  قال المؤلف 

من الختلاف. وقد  سلموا لصيامهم، ويَ به ليحتاطوا بذلك ثلاثين من شعبان، وتطل  ال 

فإذا  ، « ن شعبان لرمضا أحصوا هلال قال: »  صلى الله عليه وسلم  ي النب  روى الترمذي، عن أبي هريرة، أنَّ 

 .«ا رأوه وجب عليهم الصيام إجاعً 

 ذَكَرَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الِله  ( 1080صحيح مسلم ) في  ر ابن عم  وأرشد إليه رواية 

هِ فَقَالَ:رَمَضَ  بَ بِيَدَي  رُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَ  انَ، فَضَََ ه  َامَهُ فِي الثَّالثَِةِ  -هَكَذَا »الشَّ   -ثُمَّ عَقَدَ إِبْ 

مِيَ عَ فَ  يَتهِِ، فَإنِ  أُغ  يَتهِِ، وَأَف طِرُوا لرُِؤ  دِرُوا لَهُ ثَلَاثِيَن«فَ   لَي كُم  صُومُوا لرُِؤ   .اق 

 .وغيره   الزاد ه في  را ، كما ت مختصرات الحنابلة المتأخرين هور في هو المشالترتيب  وهذا  

 ورؤية هلال رمضانقوله: 

طِرُوا حَتَّى : صلى الله عليه وسلمقوله ل  لَالَ، وَلَ تُف  ِ هُ  »لَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا اله  فَإِن  غُمَّ عَلَي كُم   ،تَرَو 

دُرُوا لَهُ«   .   ( عن ابن عمر 1906) ري  البخا صحيح  ، فَاق 

يَتهِِ، فَإِن  غُب يَ عَلَي كُم  فَأَك  رة رفعه: ولحديث أبي هري  يَتهِِ وَأَف طِرُوا لرُِؤ  مِلُوا »صُومُوا لرُِؤ 

بَانَ ثَلَاثِيَن«  ةَ شَع   (. 1081ومسلم )  ( 1909صحيح البخاري ) . عِدَّ

الله ل: قال رسولُ عن حُذيفة قا  ( 2126) النسائي  (، و 2326) سنن أبي داود  وفي 

مُوا الش »  : صلى الله عليه وسلم  لَ أو تكمِلوا العِدةَ، ثم صُوموا حتى تروا الِهلالَ أو  هرَ حتى تروا الِهلا لا تَقَدِّ

ة   . وسنده صحيح.« تكملُوا العِدَّ

وم ن آخر ي وكذا م  ، أي من آخر يوم من شعبان  ، بعد الغروب : الهلال  ية في رؤ د المعتمَ 

ابن   كما في حديث ت الترائي، فهذا وقين يومًا، . والشهر يكون تسعة وعشر من رمضان 

ونَ لَيْلَةً،  » عمر في الصحيحين رفعه:   هْرُ تسِْعٌ وَعِشُْْ فْطرُِوا  لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُ الشَّ
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 .« حَتَّى تَرَوْهُ 

وا اليوم التالي  صامُ شعبان، و  فقد تم   : يوم من شعبان بعد الغروب  ر خ رؤي آ  تى فم 

أول  : على أنه ، يوم التالي أفطروا ال :  آخر رمضان  ه وكذا متى رأو ، أول أيام رمضان ه لأنَّ 

 وقد تم  شهر رمضان.  أيام شوال. 

 ؟ ا وحصل خلاف فيما إذا رؤي الهلال نهارً 

 .سواء قبل الزوال أو بعده ،  ليلة المقبلة  ل ا فهو  نه إذا رؤي نهارً ر على أ والجمهو

 .بلة ق  هو للمُ بعد الزوال ف إذا رأوه  وه قبل الزوال فهو للماضية و رأَ   يل: إذا ق و 

ه برؤية الهلال لأنَّ  ، مسكون الثلاثين من شعبان فيُ  ال من الزو  إذا رأوه قبلَ  : ومعناه 

فيفطروا  ، م الثلاثين من رمضان قبل الزوال وكذا لو رأوه يو ، يكون أول أيام رمضان 

 !.لأنه العيد 

 .مرجوح   وهذا قول  

 .عدلين   برؤية اثنين :    الشهور كلها ل تثبت إل   أنَّ الأصل  

ثنا حسيُن بنُ قال عن أبي مالك الأشجعي   ( 2338د ) أخرجه أبو داو ا : م والدليل  حدَّ

خطبَ ثم قالَ: عَهِدَ إلينا رسولُ   -ارث بن حاطب و الح ـ وه أميَر مكةَ  الحارثِ الَجدَلُي أنَّ 

ناَ بِ ي ؤكَ للِر أن نَن سُ   صلى الله عليه وسلم الِله   لٍ نَسَك   .«شَهَادتِِِمَا ةِ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ شاهدا عَد 

أقره على هذا الحديث. وسنده حسن رجاله ثقات إل   ابن عمر  أنَّ : وفي الحديث 

 حسين الجدلي وهو صدوق.

 هادات.ا على سائر الش وقياسً 

 .العلماء  عند جهور   الواحد ر  برؤية العدل الح :  يثبت دخول الشهر  

 لمالكية. عتنى فيه بالرؤية. وهو لبعض ا شرط بعضهم: أن يكون بمحل ل يُ و   -
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ه. وهذا  قبل الواحد وحدَ لم يُ : وإل ، ة من قتر ونحوه في السماء علَّ كان يل: إن ق و  -

 الحنفية. بعض  عن  

 : -بقبول العدل الواحد أي    –وا على تخصيص شهر رمضان  تدل واس 

أني  صلى الله عليه وسلم برتُ رسولَ الله خأ لالَ، فتراءى الناسُ الهِ »قال:  بحديث ابن عمر  -1

 غيره وهو صحيح.(، و 2342. رواه أبوداود ) « اسَ بِصِيَامِهِ رأيتُه فَصَامَ وأمَرَ النَّ

الأكثر  لكن ابن عباس، عكرمة عن سماك عن من طريق : ا وأخرج نحوه أبوداود أيضً 

حه النسائي، والترمذي، لكنهمرسلًا، ور رووه    ديث ابن عمريحتمل التحسين لح  جَّ

 . كما جزم به ابن حبان  السابق، 

 ل عن الشافعي، وعن بعض الحنابلة، وطائفة. و ق وهو    . ، لا بد من اثني وقيل:    -

َطَّابِ فِي  عَب د ( أن 18895) أحمد بما رواه الإمام واستدلوا  دِ ب نِ الْ  َنِ ب ن زَي  حم  مِ الرَّ يَو   ال 

ذِي يُشَك  فِيهِ،  تُ فَقَالَ: أَلَ إِني  قَد  جَ خطب الَّ حَابَ رَسُولِ الِله  الَس  ، أَلَ   صلى الله عليه وسلم أَص  تُهُم  وَسَأَل 

ثُونِي، أَ وَ  مُ  حَدَّ يَتهِِ، وَأَن سِكُوا لَهاَ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  نَّ رَسُولَ الِلهإِنهَّ يَتِهِ، وَأَف طِرُوا لرُِؤ  صُومُوا لرُِؤ 

لِمَانِ فَأَتِِ وا ثَلَاثِيَن، وَإنِ  شَهِدَ شَاهِدَانِ مُ   غُمَّ عَلَي كُم  فَإنِ     .« فَصُومُوا وَأَف طِرُوا   ، س 

ارث لكنه محتمل التحسين بحديث الح . هو بن أرطأة وسنده ضعيف من أجل حجاج 

 ابق.السَّ 

 موم حديث الحارث وابن عمر السابق. بعُ :  وا أيضًا  واستدل  

 عام مفهوم.:  منطوق، وحديثهم    خاص  : ه  دليلَ   ، لأنَّ والقول الأول أصح  

وهو  طر ل يجتمعان إل بشهادة اثنين ف ل الصوم وا  ه أنَّ مفهومُ » قال شيخ الإسلام: 

والمنطوق  ،  عارضه نص  فهومالم  لأنَّ ؛ وم الواحد في الصَّ بقبول : قض هذا ول ينت  كذلك. 

وكالقياس مع  ،  اص المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعام والْ  فإنَّ  ، م على المفهوم مقدَّ 

/  1العمدة ) صيام من ل ا شرح  . «يترك بناسخ : والنص ، ترك من غير نسخ يُ  وهذا ،  النص 

 . من نظر   لكن ل يخلو ،    ا آخر وجهً   وذكر   ( 147
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يِهِ » قال ابن القيم:  قَةٍ، أَو  ن  أَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ مِن  هَد  يَةٍ مُحقََّ مِ رَمَضَانَ إِلَّ بِرُؤ  خُلَ فِي صَو   لَ يَد 

 .« هِدٍ وَاحِدٍ، كَمَا صَامَ بِشَهَادَةِ اب نِ عُمَرَ بِشَهَادَةِ شَا 

 .ة فيه من طريق المنطوق وهذا ل حجَّ »لرحمن بن زيد: ا د حديث عب  وقال بعد أن ذكرَ 

شترط شاهدان بْذا  هود فيه هلال شوال، فيُ كان المش  لمفهوم فيه تفصيل: وهو أنَّه إن  ا و 

من   م ، ول يقوى ما يتوهَّ كفى واحد بالنصين الآخرين ؛ لنص، وإن كان هلال رمضان ا 

  -عمر وابن عباس  ن اب  حديث  يعني  – عموم المفهوم على معارضة هذين الْبرين

، كالإخبارِ عن دخول وقت الصلاة  واحد تشهد للاكتفاء بقول ال : الشرع وأصول 

 . ( 334/  1)   « الطرق الحكمية »  . « ان، ول فرق بينهما بالأذ 

( السيل  757/ 6/ 163 ) ( المحلى416/ 4( المغني ) 190/ 6المجموع ) انظر: 

 ذي )(. ( سنن الترم 90/ 4) 

 قوله: كمال شعبان

أنهم  من شعبان وا ليلة الثلاثين ء صح  أنه إذا كانت السما :  ل خلاف بين الفقهاء

 العدة ثلاثين.يكملون  

يَتهِِ وَأَف طِرُ لحديث أبي هريرة رفعه:  يَتهِِ، فَإنِ  غُب يَ »صُومُوا لرُِؤ  مِلُوا وا لرُِؤ  عَلَي كُم  فَأَك 

ةَ شَع    (. 1081ومسلم )  ( 1909صحيح البخاري ) . ثِيَن« لاَ بَانَ ثَ عِدَّ

فأكملوا عدة  » : صلى الله عليه وسلملقوله  ، بالإجاعويثبت دخول شهر رمضان بذلك  لصيام يجب ا و 

 .« شعبان ثلاثي 

 ا دخول رمضان.نَّل شعبان تيقَّ فمتى كمُ   ، ا الشهر ل يكون أكثر من ثلاثين يومً   ولأنَّ 

 هيحول دونووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين قوله: 
 .نابلة من مذهب الح هو المشهور  ف. و هذا ثالث ما يجب به الصوم عند المؤل  

، ا وكان الجو صحوً ، ا يومً وعشرون  تسعة  : عبان أنه إذا مضى من ش أولً : واعلم 
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 ام عدة شعبان ثلاثين.تِ إعلى  :  ي التفاق ك فقد حُ   ؛ فلم يروه   لب الناس الهلالَ وطَ 

ا، وإن لم وجب عليهم الصيام إجاعً  -أي الهلال –فإذا رأوه » : ف في المغني قال المصن  

ا كانوا  مً ية، لم يكن لهم صيام ذلك اليوم، إل أن يوافق صو حِ ص  مُ السماء  يروه وكانت 

صوم يوم الْميس، أو صوم آخر يوم   وإفطار يوم، أو  ن عادته صوم يوم يصومونه، مثل مَ 

لا يتقدمن  قال: »  صلى الله عليه وسلم النبي  أبو هريرة أنَّ من الشهر، وشبه ذلك إذا وافق صومه، لما روى 

« .  يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه ن ، إلا أ أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومي 

وكره   . « صلى الله عليه وسلم أبا القاسم ر: »من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عص عما  وقال  متفق عليه. 

 .« عنه   صلى الله عليه وسلم صوم يوم الشك، واستقبال رمضان باليوم واليومين؛ لنهي النبي  : العلم    أهلُ 

ا من حنفية ومالكية ضً ي لجمهور أ فا : جد غيم أو غبار ونحوه يحول دون الرؤية وُ  فإنْ  -

 ول يصوم. ل شعبان ثلاثين. كم  يُ أيضًا على أنه  :  لة  من محققي الحناب   وجلة  ، وشافعية  

 .ا يجابا أو استحبابً إ ا  إمَّ   صوم أنه يعلى  :    خرين أحابه لا سيما المت ن أحمد وأصوالمشهور ع 

و ح  ص لال )مع فإن لم ير( اله، )يجب صوم رمضان برؤية هلاله » : الروض المربع في 

صوم؛ لأنه يوم الشك المنهي عنه، ليلة الثلاثين( من شعبان )أصبحوا مفطرين( وكره ال 

كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان )غيم   ن هلال رمضان بأن  دونه( أي دو)وإن حال 

يجب صومه( أي صوم يوم تلك الليلة  : خان )فظاهر المذهب كذا دُ ( أي غبرة وتَر أو قَ 

اب  : وهو المذهب عند الأصح الإنصاف ة رمضان، قال في بني   ا تياطي  اح ا حكما ظني  

خالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل  ج الم وا حج ورد  ، لتصانيف فوه فيه ا ونصروه وصن 

 .«عليه 

 يوم الشك. :  أيضًا ى هذا  سمَّ ويُ : قلتُ 

 :وحاصلها ،  من الأدلة   المغني في  ، لما ذكره ابن قدامة  أصح قول جهور أهل العلم  و 

لا يتقدمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »  حيحين أنَّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الص  -

ك  فليصم ذل م صومه، و يومي، إلا أن يكون رجل كان يصو أحدكم رمضان بصوم يوم أ 



 
40 

40 

 

 حاشية على كتاب الصوم من عمدة الفقه

 «.اليوم

علقه  من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم قال: » حديث عمار  -

  وهذا يومُ »قال ابن قدامة:  ي ووصله أبو داود والنسائي وهو حديث حسن. البخار 

 .« الأصل بقاء شعبان، فلا ينتقل عنه بالشك   . ولأنَّ شك  

مه بيوم ، أو إتِام شعبان ثلاثين، بالرؤية  في الشرع ولأنَّ الحكم عُل ق  - فقد فمَن تقدَّ

 .ذلك الحكمحاول الطعن في  

 هل الكتاب الذين زادوا من أنفسهم على ما فرض عليهم.ية مشابْة أ وأيضًا : خش 

لآن صوم يوم الشك. قال الشعبي: كره ا  -أعلم  والله  -ولهذا»: قال القرطبي 

رض عليهم صوم شهر  النصارى فُ  وذلك أنَّ  وم الشك،السنة كلها لأفطرت ي  لو صمتُ 

ه قد كان يوافق القيظ فعدوا  ل الشمسي، لأنَّ لوه إلى الفص  علينا، فحوَّ  ض ر رمضان كما فُ 

ا  قبل الثلاثين يومً  جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا  ا، ثم  ثلاثين يومً 

 .« اصاروا إلى خمسين يومً   تى قبله ح ن كان  بسنة مَ   ا، ثم لم يزل الآخر يستن  وبعدها يومً 

 . ( 275/  2تفسير القرطبي ) 

أنه ل -أي الشافعي  –في كتبه الذي عندنا » : ابن عبدالبر قال أبو عمر و  -

 ، ا ن ثلاثين يومً أو إكمال شعبا ، أو شهادة عادلة ، برؤية فاشية : يصح اعتقاد رمضان إل 

وعلى . « دة ثلاثي ع ل أكملوا ا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم ف » : صلى الله عليه وسلم لقوله 

  جاز والعراق والشام والمغرب منهم مالك هذا مذهب جهور فقهاء الأمصار بالح 

ن  إل أحمد بن حنبل ومَ . وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث  ي فعي والأوزاع لشا وا 

 . ( 278/  3الستذكار ) .  « هقال منهم بقول 

 : ( 409  ،   406/  4الفروع ) :  قال ابن مفلح  

شعبان وجب صومه دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من  ل ا وإن ح» 
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نصوص أحمد عليه، كذا   اهر المذهب، وأن  ب، وذكروه ظ رمضان، اختاره الأصحا  بنيةِ 

أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، ولهذا قال   ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا قالوا، 

  . واحتج ولا في كلام أحد من الصحابة  ،لام أحمد نا: لا أصل للوجوب في ك شيخُ 

 . في الوجوب   ه، وليس بظاهرٍ ابن عمر وفعل  الأصحاب بحديث 

صاحب التبصرة   : ل يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان، اختارهُ نه وع 

 . «الصريح عنه  أحمد المنصوص نا. وقال: هو مذهب  وشيخُ 

غيم أو قتر ليلة الثلاثي يحول  د و ووج ، ان ورؤية هلال رمض ، كمال شعبان ) قوله: 

 . ( دونه 

بي ي، و ثلاث شعبان إتمام :   ـبي وجوب الإمساك ب  جمع المؤلف إن قلت: كيف 

 يوم الثلاثي من شعبان؟وجوب إمساك يوم الشك وهو  

وتحرير موضع النزاع فيها، م الشك، قد عرفته من تصوير مسألة صوم يو : الجواب 

وًا ليلة  حيث كان الجو  : وأنه  يام،  ل ا نُهي عن الثلاثين من شعبان وجب إتِامه و  صح  ص 

بالصوم إما   -عنده -يؤمر  ، سبب  ثالث  وحيث كان غيمًا وحالَ دون الرؤية حائل فهذا 

في المشهور من مذهب الحناَبلة ، وعند طائفة أيضًا من أهل العلم،  و استحبابًا وجوبًا أ 

 لى الوجوب. ف عوقد نص المؤل  
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 قال المؤلف رحمه الله
ولا يفطر إلا بشهادة ، ناس بقوله لادلا صام فإن كان ع، وإذا رأى الهلال وحده صام 

 يوما أفطروا وإن كان بغيم أو ينثوإن صاموا بشهادة اثنين ثلا ه.ذا رآه وحد يفطر إلاو، عدلين
 ة.وا العدَّلُكمِقول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يُ

 : الشرح 

 هذه تفريعات ومسائل على ما سبق. 

 رأى الهلال وحده صامقوله: وإذا 
يره ر غ خبا إ يقين نفسه أقوى من  ن  ل ،  أو غير عدل عدلً  كان  سواء أي: صام الرائي، 

 خفى.ت تهم اس ي    خشي أن    ولكن إن    ، وم كم الحاكم بالص  ويساوي ح  ،  ه  آ نه ربأ 

حكاه ابن  وهذا قول الجمهور من الحنابلة والمالكية وأصحاب الرأي والشافعية كم 

 . ( 416/ 4)   المغني قدامة  

 موم حديث )صوموا لرؤيته(.ع  ول  . ﴾ صمه فلي فمن شهد منكم الشهر  ﴿ لقوله تعالى:  

أنه ل أعلم خلافا في هلال رمضان » :  ( 280/ 3)  ار الستذك في  قال ابن عبدالب 

ل يصوم وحده ول يفطر وحده  : فإنه قال ،  إل عطاء بن أبي رباح  ،  يلزمه الصوم   :   ن رآه م  

واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم فيمن رأى هلال رمضان وحده  ، وإن رآه 

،  ندهم غير ذلك ل يسعه ع وأحمد بن حنبل  ي و قول الثوري والحسن بن ح ه و ، ه يصوم أن 

 .« وهو قول أبي ثور

وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم  يوم تصومون كم صوم » : ث وأما حدي 

مخصوص بأدلة  : ن، لكنه ه، وهو حس  فهو عن أبي هريرة في الترمذي وغير  « تضحون 

 .ما عليه الناس   يعلم خلاف    ن ل  م  على   ول  محم  :  م الصوم لمن رآه وتيقنه، فهو  لزو 

حه ورج   ، اء وبه قال الحسن وابن سيرين وعط  ،ل يصوم   نهأ   :أحمد م  الإما عن    ي و ور    -

 شيخ السلام وابن القيم.
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  صام الناس بقولهكان عدلا فإنْقوله: 
هذه المسألة تقدمت . و صحيح ال وهو ، عدل ت برؤية واحد م يثب  الصو  بناء على أن  

 .فلهذا نص عليه   يح، والعدالة شرط ح ص هو ال   ذا ه   قريبًا، وأن  

ا الح د  » (: 691ديث )ح مذي عقب قال التر  ذ  لى  ه  ل  ع  م  الع  ل  و  ث ر  أ ه  ن د  أ ك 
ل م  يث  ع  الع 

دٍ في  الص  
اح  لٍ و  ج  ة  ر  اد  ه  ب ل  ش  وا: ت ق  ال  أ حم  د  ق  ، و  يُّ

اف ع  الش  ، و 
ك  ول  اب ن  الم ب ار  ق   ي 

ب ه  ، و  ،  ي ام 

أ ه   وف ة   ل  و   .« ال ك 

 دلينولا يفطر إلا بشهادة عقوله: 

ذلك ل يكون إل بثبوت رؤية هلال شوال أو  أن   صلى الله عليه وسلم النبي  ع عن  الشر ثبت في وقد 

 إتمام رمضان ثلاثين يومًا.

ة   عن أبي  ( 1081) في الصحيحين واللفظ لمسلم  - ر  ي  ر  ول  الل  : ق ال  ر  قال  ه   س 

وا  صلى الله عليه وسلم  ر 
أ ف ط   و 

ت ه  ي  ؤ  ر 
وا ل  وم  ت  : »ص  ي  ؤ  ر 

ر  ل  ه  م  الش  ي ك  ل  ي  ع  م  إ ن  غ  ، ف 
دُّ   ه  « ف ع  ين 

ث   .وا ث لا 

ا ال   : عن ابن عمر  ( 1906البخاري ) وفي  و  ت ى ت ر  وا ح  وم  وا »ل  ت ص  ر 
ط  ل  ت ف  ، و  ل  لا 

ت   م   ح  ي ك  ل  م  ع  ، ف إ ن  غ  ه  و  ر  ى ت ر  « و ف اق د  ه   .ا ل 

ن   ( 9654) أحمد الإمام مسند وفي  ة  بي  ه   أ  ع  ر  ي  ن  الن ب ي   ر  :  صلى الله عليه وسلم ع  وا   ل  » ق ال  م  د  ت ق 

مً  و  م  ص  ك  د  ق  أ ح 
اف  و  ين   إ ل  أ ن  ي  م  ل  بي و  مٍ و  ر  ب ي و  ه  وا  الش  ر 

أ ف ط   و 
ت ه  ي  ؤ  ر 

وا ل  وم  ، ص  ه  وم  ان  ي ص  ا ك 

  ، ت ه  ي  ؤ  ر 
إ ن  غ  ل  و  م  ف  ين  ي 

ث  ُّوا ث لا 
أ تم  م  ف  ي ك  ل  وامًا ث م   ع  ر 

 . وسنده حسن.«  أ ف ط 

 . رؤية هلال شوال بت  تث   بم  لف  واخت  

 .ت إل برؤية اثنين أنه ل يثب  :  والجمهور  ذهب الحنابلة  فم    -

ول يختلف أهل العلم في الإفطار أنه ل يقبل فيه إل شهادة  » :  قال الترمذي 

 .رجلين« 

 -رمضان هلال  غير-ل يثبت هلال شوال ول سائر الشهور » :  ي و و وقال الن 
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ا على باقي  وقياسً  ، لحارث بن حاطب يث ا لحد  ، ين عدلين إل بشهادة رجلين حر  

هذا  ، ا ها الرجال غالبً ع علي ويطل  ،  ول المقصود منها المالالشهادات التي ليست مالً 

قبل في هلال شوال  أنه ي  : نا عنه ب  حكى أصحا إل أبا ثور ف ، مذهبنا وبه قال العلمء كافة 

 . !لال رمضان كه  ا واحد   عدل 

 !.أهل الحديث   المنذر عن أبي ثور وطائفة من   وحكاه ابن  

 -  وبه قال ابن حزم : قلت    -

 . ا و ثور ل أكن مبعدً لو قلت بم قاله أب   : قال صاحب التقريب   : قال إمام الحرمين 

أم ل يثبت إل   ن ا هلال رمض هلال ذي الحجة هل يثبت بم يثبت به : وقال الدارمي 

-280/ 6المجموع شرح المهذب ) . « الل أعلمو  اذ ضعيف وهذا ش  ، بعدلين فيه وجهان 

281 ) . 

أنه حديث الحارث وابن عمر. ومضى وقد أشار النووي إلى الدليل وهو : قلت 

  عَهِدَ إلينا رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم أن نَنْسُكَ لِلرؤيةِ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ »ولفظه:  حديث حسن. 

 . « دْلٍ نَسَكْناَ بشَِهَادتِِمَِ عَ شاهدا  

 ه وحده آذا ر يفطر إلاوقوله: 
ل يثبت  ؛ فمتى ل يثبت باثنين  ، كم علمت   ،اثنين رؤية ب شهر شوال ل يثبت إل  لن  

فلم يكن له ، ، ثبت عكسه، وهو الصوم وبقاء رمضان شرعًا الفطر ثبت ل ي وإذا  . ا شرعً 

  ولو زعم أنه رآه. ، أن يفطر ويخالف الشرع  

 . حه شيخ السلام لصحيح ورج  وهذا قول مالك وأحمد وطائفة وهو ا 

 .أنه يفطر :  ومذهب الشافعية والظاهرية 

ى هلال ومن رأ  ، ن رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم م  » : نووي قال ال 

صوموا لرؤيته  » : صلى الله عليه وسلم لقوله ، دنا وهذا ل خلاف فيه عن ، لزمه الفطر  : ال وحده شو 

 .رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه   « وأفطروا لرؤيته 
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ض للتهمة في دينه وعقوبة ا لئلا يتعر  لال شوال سر ويفطر لرؤية ه قال أصحابنا: 

 .السلطان

 !ه أكثر العلمءوال قال ب وما ذكرناه من لزوم الفطر لمن رأى هلال ش »  : ثم قال 

 .ل يجوز له الكل فيه  : وقال مالك والليث وأحمد  

بالبينة والل  يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل  ولن  ، دليلنا في المسألتين الحديث 

 .«أعلم 

هلال  ل يختلف العلمء فيمن رأى » » : ( 355/ 14)  التمهيد في  وقال ابن عبدالب

وعلى هذا أكثر   ،د بنفسه ل بغيره عب  نه مت ل ، أنه يصوم : قبل شهادته ان وحده فلم ت  رمض 

 .العلمء ل خلاف في ذلك إل شذوذ ل يشتغل به 

 ي.أفطر عند الشافعي والحسن بن ح :  شوال وحده    هلال   ن رأى وم  

طر أنه ل يف  ، وهو قول أبي حنيفة والثوري ، مة ه ت يفطر لل  أنه ل : وروي عن مالك 

 .« ه ن رآه وحد  قول الليث وأحمد ل يفطر م  ومثله  

 . ( 757( المحلى ) 188/ 6( المجموع ) 420/ 4المغني)   ظر:  ن ا و 
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روا وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا ا أفط يومينوإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثقوله: 
 . ةلعدَّا والُكمِإلا أن يروه أو يُ

 (واا أفطرثلاثين يومًبشهادة اثنين وإن صاموا )قوله: 
خروج  يثبت  ا، وعليه ف يقيناً ووفاقً ، فهو ثابت ذلك دخول الشهر ب  الشرع أثبت   لن  

 (.  لحديث الحارث )فإن شهد شاهدان   لإتمام العدة، ،  بصيام ثلاثين   الشهر 

 ا بغيم(ن ك)وإ
هنا:  ف  ، الشك  م وا يو ام  ولكن باحتياط فص ول إتمام شعبان ثلاثين، أي صاموا ل برؤية 

 .ا  واحدً قولً ،  ا  يومً (    31)   و صاموا ل يفطروا حتى يروا اللال ول 

فلا يجوز الخروج منه بمثل ، الصوم كان على وجه الحتياط  ن  ل » قال ابن قدامة : 

 . انتهى   « ذلك 

 . من وجوب أو استحباب صوم يوم الشك :  على المشهور   ي  وهذا عند الحنابلة مبن 

 لأن  فلا ترد المسألة أصلًا ،  الشك  م يوم و ص عن هي لن وهو ا : وعلى القول الصواب 

 . كمل شعبان ثلاثي ن إلا برؤية أو است وم لا يكو الص 

 واحد  قولأو 
 ان للحنابلة: هنا وجه  أي شهادة واحد برؤية هلال رمضان، ف 

 .و الوجه الول عندهم إذا صاموا برؤية واحد ه   ( ر من عدم الفط : ) م ذكره هنا  ف   -

 د إلى شهادة واحد.ن ت يس   ز أن  طر فلم يج أنه ف  :  وتعليله 

ة لعد  لستكمل ا  ؛ كملوا ثلاثين ول يروا اللال ن إذا است والوجه الثاني: يفطرو  -

 وهو مما يثبت به خروج الشهر.، ثلاثين  

استكملنا  لننا :وكوننا نفطر  ، لنه يثبت به على الصحيح : واحد منا لرؤية ص  وكوننا 

 . الصحيحة   ثلاثين يومًا بهذه الرؤية 

ثلاثين العدة ستكمل ل ا الفطر ثبت تبعً  ر فلا يجزي بواحد، لن  ط ف إنه  : ال قي ل و 



 

 

47 

47 

 

 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 .بواحد   مجرد ثبوت الشهر . ول ننظر إلى  لالً ا ما ل يثبت استقويثبت تبعً 

 . وهذا مذهب الشافعية 

فإن » : صلى الله عليه وسلم  فدخل تحت قوله  ،وقد صاموا ثلاثين  ي ع صومهم كان بدليل شر  له: محص  و 

 .« لاثين كملوا العدة ثأعليكم ف   غبي 

 (. 187/ 6( المجموع )420/ 4غني ) لم ا 

 وا العدةه أو يكملإلا أن يرو
فلا بد من رؤية  : واحد لرؤية أو الشك،  يوم   موا ا فص  يم في حالة كون الصوم لغ  : يعني 

 . ول لأ ا اليوم ا ليس فيه ا  كمل رمضان ثلاثين يومً إ هلال شوال أو  

 .ذا كان لغيم إ يم احتياطا  نم ص  إ لنه  

 ن بواحد إذا كان الصوم لرؤية واحد.ا ض ر من رم ط  ل يحصل الف :  نه ول 
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 حاشية على كتاب الصوم من عمدة الفقه

لشهر أو ما بعده أجزأه افق افإن و، ى وصام تحرَّ: على الأسير  هت الأشهروإذا اشتبقوله: 
 وإن وافق قبله لم يجزه.

 قوله على الأسير: 
حبوس في الظلمة تحت الرض، ومن الم وهو  ور المطم   ار ، ونحوه : ف  أي بيد ك  

 بمفازة.  ن ا ن ك أو م    استخفى بإيمنه بدار كفر، 

 )تحرى وصام(
وا منه ما  ما أمرتكم به فات »  :صلى الله عليه وسلم قد قال ممكن له، و هو ر عليه، و هذا غاية ما يقد  لن  

 . « م استطعت 

لاة. ه في العبادات، كم في  لب جنس  التحري قد ط    ولن    الص 

، وهنا ت : أن ه  ند أهل العلم من القواعد ع و  جع إ لى غلبة الظن  ر اليقين ر  ر إذا تعذ  عذ 

ي. ق ي ال  وإذا شَكَّ أحدُكُم في  »   سعيد لحديث أبي  ين  فنرجع إ لى غلبة الظن  وهو التحر 

وابَ ثم ليَبْنِ علي صلاته فل   .« ه يتحرَّ الصَّ

فصام، ل  ؛ ل رمضانالسير دخو  وإن ل يغلب على ظن  » :  ي المغن وقال المصنف في 

 .« هر؛ لنه صامه على الشك افق الش  يجزئه، وإن و 

 أجزأه( : أو ما بعده هرفق الشفإن وا)
لن شهر رمضان، أو وقع بعد شهر رمضان، فإنه يجزئه، أي: إذا وافق صيام السير ل 

 له قضاء.  يعد  :  داء، وما بعده  له أ  يعد    صيامه الموافق للشهر 

وا على أ ن ال  سير إ ذا  » : ( 254/ 1)  : اختلاف الئمة في  قال ابن هبيرة  ع  أ جْ  و 

ي ه   ل  .  اشتبهت ع  ام  ص  تهد و  ور اج  ه  مه ا  الشُّ و  افق ص  وا على أ نه إ ذا و  ق  ات ف  ق ت و  و  وض أ و لم   ا ل  ر  ف 

أ ه  إ ل    ا بعده أ جز  ا م  و  ي ن  والتشر أ ن ي  يد 
ع  ام ال   .« يقفق أ ي 

أو أيام التشريق، وهو المذهب عند الحنابلة.   العيد  يوم إنه يقضي ما وافق يعني قلت: 

 (. 366/ 3)   الحاشية   الروض مع كم في  
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 لم يجزه( وإن وافق قبله)
 وعلى هذا الكثر.  منه.   فلم تصح :   ل العبادة قبل وقتها لنه فع  

 نه يجزئه.أ :  وعند الشافعية قول  

ا، أو في بعض ا أو مطمورً من كان محبوسً  وجْلته أن  » :  المغني في  قال ابن قدامة 

ف الشهر بالخب، فاشتبهت عليه الشهر، فإنه النواحي النائية عن المصار ل يمكنه تعر  

 أمارة تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه،  ن ع على ظنه ى ويجتهد، فإذا غلب يتحر  

 من أربعة أحوال:  ول يخلو 

يح، ويجزئه؛ لنه أدى فرضه صومه صح  لحال، فإن  أن ل ينكشف له ا  :أحدها 

 .باجتهاده. فأجزأه 

 فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء.ق الشهر أو ما بعده،  أن ينكشف له أنه واف  ي:  ـالثان 

 الشك ل يجزئه في هاتين الحالتين؛ لنه صامه على  ه أن : صالح  وحكي عن الحسن بن 

 .م يجزئه فل 

 عامة الفقهاء.لا يجزئه، في قول  وافق قبل الشهر، ف الحال الثالث:  

 .وقال بعض الشافعية: يجزئه في أحد الوجهين 

 لم يجزئه، كالصلاة في يوم الغيم. بادة قبل وقتها، فأنه أتى بالع :  ولنا  

زأه رمضان دون بعض، فم وافق رمضان أو بعده؛ أج  ه ضافق بع أن يو  الحال الرابع: 

 .« افق قبله؛ ل يجزئه وما و 
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 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

 صومه الوقت الواجب:  فصل
 .( الوقت الواجب صومه ) ، ووعدنا ببيان :  (  مَن يجب عليه الصوم ) :  عرفنا مما سبق  

 : منهما    وكل ،  وانتهاء   تداء  اب   له   وذكرنا أن  

 .ق بالشهر ا أن يتعل  إم    -

 باليوم.يتعل ق  أو    -

 ق بالشهر: صوم المتعل  ل ا   داء وقت أما ابت   -أ  

 فيجب بأحد أمرين:  فإنه 

 .ل عليه شهادة عد  أو    ، إما باستفاضة    : لاله برؤية ه   -1

أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم  : متفق عليه. ولحديث ابن عمر  صوموا لرؤيته وله صلى الله عليه وسلم: ق ل 

 م.صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيا   النبي  ام  أنه رأى الهلال فصَ 

 . إتمام عدة شعبان ثلاثي   -2

هُ، حَت ى تَ   لاَ تَصُومُوا الصحيحين أن  النبي صلى الله عليه وسلم قال:    ن عمر ف لحديث أبي هريرة واب  رَو 

مِ فَإنِ  غُم    ةَ ثَ عَلَي كُم  فَأَك   لَاثِيَن«.لُوا العِد 

وم المتعل    ابتداء وأما    -ب    ق باليوم:وقت الصَّ

 .بطلوع الفجر الصادق :   ويبدأ ،  ه  ل  ك رمضان   نهارَ   يصومَ  ن  الواجب ف الصوم: أ ف 

َ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُ  َي طُ وا وَاش  َ لَكُمُ الْ  يَ  بُوا حَت ى يَتَبَين  بَ  وَدِ مِنَ  الْ  سَ  َي طِ الْ  ضُ مِنَ الْ 

فَ  رِ ثُم  ال  ي لِ﴾    ج  يَامَ إلَِى الل   .[ 187]البقرة: أَتِِ وا الصِّ

ي لِ، وَبَيَاضُ مَا هُ إنِ  »: بقوله   ي بن حاتم ف حديث عد  صلى الله عليه وسلم ه النبي وفسّ   وَ سَوَادُ الل 

 .ه ي متفق عل   الن هَارِ« 

نُ بِ » :  صلى الله عليه وسلم  ولقوله  ، فَ إنِ  بلَِالا  يُؤَذِّ نَ لَي ل  بُوا حَت ى يُؤَذِّ َ « نُ أُ اب    كُلُوا وَاش  تُوم   .مِّ مَك 

مَى، لاَ يُ  وف لفظ ف صحيح البخاري عن ابن عمر  نَادِي حَت ى  : وكَانَ رَجُلا  أَع 

تَ لَ لَهُ: أَص  يُقَا  بَح  تَ أَص   . «بَح 
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

تُ مَُ سَ ( عن 1094صحيح مسلم )  وف  ، قال: سَمِع  ا مُرَةَ ب نَ جُن دُب  د  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم م 

ن  أَحَدَكُم  ندَِ  حُورِ، وَلَا هَذَا »لَا يَغُر   مِنَ الس 
تَطِيَر«.  اءُ بلَِال  بَيَاضُ حَت ى يَس   ال 

، ف لفظ لمسلم »لَا الصادق المستعرض  الفجرب : برة و الكاذب، والعالفجر الْول أ أي 

ن   بَيَاضُ ذَ كُم  أَ يَغُر  ، وَلَا هَذَا ال  ب حِ عَمُودِ لِ  -انُ بلَِال  تَطِيَر هَكَذَا«.  -الص  وف لفظ   حَت ى يَس 

، وَلَا بَيَ »لَا  ن كُم  مِن  سَحُورِكُم  أَذَانُ بلَِال  فُُقِ  اضُ  يَغُر  تَطِيَر ا، حَت  هَكَذَ تَطِيلُ س لُم ا الْ  ى يَس 

 هَكَذَا«.

ن  وف لفظ له: »لَا    بَيَ يَغُر  ، وَلَا هَذَا ال  رُ اضُ حَت  كُم  ندَِاءُ بلَِال  فَج   -أَو  قَالَ  -ى يَب دُوَ ال 

رُ«.ى يَن فَجِ حَت   فَج   رَ ال 

 ا هو الفجر الصادق، المستعرض عرض  بافجار الفجر، و  : ابتداءه  أن   فتبينن بهذه الْلفاظ 

 لاة الفجر.، الذي يؤذن عنده لصَ جهة المشرق 

 وأما انتهاء وقت الصوم بالنسبة للشهر:   -ج  

 أمرين:يكون ب فكذلك  

 وال. لين لهلال شهر ش ة عد رؤي   أولهما: 

ا.  ثانيهما:   إتِام شهر رمضان ثلاثين يوم 

 .ه دلت بقت أ وقد س 

 :وأما انتهاء وقت الصوم بالنسبة لليوم  -د  

طلع فإذا    . المغرب   من النهار  ويدبر   ، ويطلع الليل من المشرق  رب الشمس، تغ   أن  :  فهو  

 .، لتلازمها المغرب حينئذ تغرب الشمسمن  بياض النهار  أدبر  من المشرق و الليل    سواد 

َي   َ لَكُمُ الْ  بُوا حَت ى يَتَبَين  َ بَ يَضُ مِنَ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاش  وَ  طُ الْ  سَ  َي طِ الْ  دِ مِنَ  الْ 

رِ   فَج  م ال   .[ 187]البقرة:  ﴾  يَامَ إلََِ اللَّيْلِ وا الص  ثُمَّ أَتِم

ت الْحاديث : ال   ، ف الآية، ومن ذلك: يل ل وقد فسّن

يْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَ ذَ إِ : » صلى الله عليه وسلم  قوله  مْسُ فَقَدْ أَفْطَ ا أَقْبَلَ اللَّ ائِمُ ارُ، وَغَابَتِ الشَّ   متفق . « رَ الصَّ
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 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

 .  بي أوف ، ونحوه عن ابن أ   عليه عن عمر 

ولا يوصف ،  وتم  ، ه انقضى صومُ : معناه » :  مسلم شح ف  ه الل قال النووي رح 

  والليل ليس ملًا  ، خرج النهار ودخل الليل : فإن بغروب الشمس ، الآن بأنه صائم 

كل واحد   : قال العلماء ؛« أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس »: صلى الله عليه وسلم وقوله ، للصوم 

ونحوه  واد   لْنه قد يكون ف : وإنما جمع بينها  ، لازمهما رين ويُ ن الآخَ من هذه الثلاثة يتضم  

 .« وإدبار الضياء والل أعلم  ، الظلام   إقبالَ   : فيعتمد   ، الشمس   د غروبَ شاهِ بحيث لا يُ 

 :الصوم س في وقتغلط النامهم في بيان  رعف
 :ل اليوم بَ ، من قِبل الشهر، ومن قِ ين وجهمن    م و البداية في الصَّ غلطهم ف  والناس  

الشك.  فيصوم يومَ  ، ر ة الشه داي لب  ى ن يتحر  مَ : هو ف  ل الشهر: بَ ن قِ مِ ط الغلَ أما  -

ق إجماع المسلمين، وهكذا  وهذا خر   ، ا ولو كان الجو صحو  ، ما  فيصبح يوم الثلاثين صائ 

 ق. سب   كما من يصومه لغيم، فإنه مخالفه للنص  

 قبل ون مسك فيُ هم لصيام يومِ  – زعموا  –ى طائفة تتحر  ف  ليوم: ا  بلن قِ مِ الغلط وأما  -

 . للصوم   احتياط ا   ة بمد    الفجر   ع و ل ط 

شرب يأكل أو ي الواحد منهم لا يزال فربما ، بالي بصومها لا تُ : بمقابلهم  وطائفة أخرى 

 .! وقد طلع الفجر

 هدى بين ضلالتين.وهو  ، والحق ظاهر أبلج وكلاهما مخطئ  

قبله  يجوز و، طلع وجب الإمساك  متى ، دق بالفجر الصا :  عتبر  وم  منوط  :  والإمساك 

 بعده.   ا، وحرُم الْكل والشرب ونحوه 

فكلوا حتى » : صلى الله عليه وسلم ، وأما قوله حرى الوقت ن ولو كان لا يت مؤذ   العبرة بكل   وليستْ 

 .« يؤذن ابن مكتوم 

 ف التحري والعناية.  صلى الله عليه وسلم فنعم إذا كان المؤذن كمؤذن رسول الل  

 طلع الفجر.قد   : دما يقال له ن عن ان ابن أم مكتوم يؤذِّ خبر العدل، ولهذا ك : فيه    قبل ويُ 
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 ةمستعين ا بخبر الثقات أو أهل الْبر  و أ  ، فسهنب ا للوقت متى كان متحري   :  والمؤذن 

صائم ما  تق الل كل  فلي  : إلا جاز الاعتماد عليه ف الإمساك، و  : ن الثقات العناية م و 

 استطاع. 

 :أيضًا  وجهي   ن فمِ في الإفطار  غلط  ال ا  أمَّ و 

 لا يَزَالُ » قال:  صلى الله عليه وسلم ه بالكفار، والنبي ، فيتشبن جوم الن  تظهرَ  ر إلى أن  فطار الإ ن يؤخِّ مَ  -

ل الناسُ الفِطْر، لأن اليهو ا ظ ينُ د ال  رونَ دَ والنصا هِراً ما عجَّ أخرجه أحد  « رى يُؤخ 

 . من حديث أبي هريرة    اود وهو صحيح (، وأبو د 9810) 

ى ذلك د يتعم  و ن يفطر قبل أن تغرب الشمس مَ  - من  ، وعند الحاكم دون أن يتحر 

انطلقا بي فإذا أنا   ثم »  قال: أنه  صلى الله عليه وسلم ، ف رؤيا النبي   أمامه صدي بن عجلان يث أبي حد 

ء؟ قال:  شداقُهم، تسيل أشداقهم دمًا، فقلت: من هؤلا ، مشققة أ بقوم معلّقي بعراقيبهم 

 (.484. الصحيح المسند رقم ) « ة صومهم لّ لاء الذين يفطرون قبل تَِ هؤ 

  العدد تمام لا يعتد ب النسبة للشهر من ب ، ويمكن أن نعد من الْطأ ليوم ا ق ب ها متعلِّ وكلا 

م الْول، فربما صام: واحدا  اليو سقط ثلاثقين إذا صام برؤية واحد عدل، بحيث يُ 

ا، وهو قول    .ا ذكرناه سابق  لبعض الفقهاء  وثلاثين يوم 

النسبة لليوم، قالوا:  ول وقت الصوم ب ف دخ : سلف خلاف عض ال عن ب  ي ك قد حُ 

 .شاذ   رفته، وهو ات والبيوت. ذكرنا هذا للتنبيه عليه، ولمع ق ر الط   لضوءُ ا   وقته إذا ملَ 

فطرات، من طلوع و الإمساك عن الم ه : المشروع  والصومُ »:  قال ابن قدامة 

س، وبه قال عطاء، الفجر الثاني إلى غروب الشمس. روي معنى ذلك عن عمر، وابن عبا 

 وام أهل العلم.وع 

ون الفجر الذي يمل  كانوا يعد  مان م، إ كُ فجرَ  ون الفجرَ وقال مسّوق: لم يكونوا يعد  

 قول الْعمش.  طرق. وهذا البيوت وال 



 
54 

54 

 

 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

: »إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشبوا حتى يؤذن صلى الله عليه وسلم نبي ف قول ال : عبد البر  قال ابنُ 

ل  سحور لا يكون إلا قب ض هو الصباح، وأن ال الْيط الْبي  على أن   ابن أم مكتوم.« دليل  

عمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله. لْ يه إلا ا الفجر. وهذا إجماع لم يخالف ف 

ول جماعة  قال: هذا ق  يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.  نهار الذي وال 

 .« علماء المسلمين 

 (.1918( و) 1916( الفتح ) 209/ 6وانظر: المجموع ) 

 ف الصيام.  ع و ت، والشر وجب عليه الكف عن المفطرا 

 ح.، على الْص م الوصالويحرُ 

 أو شب ونحوه.  لهما بأكل ل صيام يومين فأكثر لا يخلن ن يواص وهو: أ 

ا، دون مَ   دَ والنهي لمن قصَ   طر. ل بنية الف ه. لكن ينفصِ مَ ن انشغل عنه، أو عدِ ذلك تعب د 

مِ« صَالِ فِ عَنِ الوِ  صلى الله عليه وسلم »نَهىَ رَسُولُ الل ِ  ديث أبي هريرة : والْصل ف ذلك ح  و  ،  الص 

 .و ابن عمر، ن عائشة، متفق عليه، وبنحوه عندها ع

 . صلى الله عليه وسلم لصوم من خصائص النبي  ل ف ا الوصا   أن  :  وأفادت الْحاديث  

 :ويجوز الوصال إلَ السحر 

حَرِ بَابُ الوِصَالِ ) قال الإمام البخاري:  رِيِّ  ساق  ثم  ( إلَِى الس   الُْد 
  عَن  أَبِي سَعِيد 

كُم  يَقُولُ: »لاَ تُوَاصِلُوا، فَ  صلى الله عليه وسلم الل ِ لَ و عَ رَسُ أَن هُ سَمِ  يُوَاصِل  أَي  ت ى  حَ   أَرَادَ أَن  يُوَاصِلَ، فَل 

حَرِ«   . الس 
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 ال المؤلف رحمه الله تعالىق 
 باب أحكام المفطرين في رمضان

 )باب(قوله: 
 اب الصيام أهم أبو هذا من  

 ام()أحكقوله : 
 :رمضان   ن أفطر في م    بحث في حق  التي ت  مجمل هذه الأحكام  

 وجوب الإمساك.  -1

 وجوب القضاء.  -2

 الكفارة.  -3

 الفدية.   -4

 التوبة.   -5

ن مات وعليه صوم   -6  .يه؟ ، فماذا عل م 

 )المفطرين(قوله: 
 ينقسمون إلى أقسام:

 :ثلاثة أنواع ، وهذا  من أفطر بعذر   الأول: القسم  

 ، وهم:ذر لمصلحة نفسه أحدهما: أفطر بع 

 المريض.   -1

 المسافر.   -2

 بلى. ال   -3

 رضع الم   -4

 ه.ر  المك   -5

 وهم :  ،   الغي   ة  أفطر بعذر لمصلح  من :  م ه ثاني 
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 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

 ولديهما.   رضع لأجل البلى والم   -1

 بدم ونحوه.اذ غريق، أو إسعاف مريض كمتبرع  لأطفاء حريق، أو انق:  ن أفطر  م    -2

لمصلحة ه، لكن اا مصلحة لنفس  جاهد في سبيل الله تعالى، وهو وإن كان فيه أيض  الم  -3

 ارم المسلمين.لام، وم  س ضة الإ ي  وب  وزة الدين، ن حماية ح  لبة، م العامة هي الغا 

 ، وهذا: لصوم لعجز عن ا ن أفطر ل ثالثهم: م  

 . الشيخ الكبي   -1

 . العجوز الهرمة   -2

 رجى برؤه.ي    الذي ل المريض العاجز عن الصوم    -3

ن أفطر عمدًا بدون عذر   القسم الثانـي:   اع: وهذا أنو   : م 

 لله.لإسلام والعياذ با من ارتدَّ عن ا   -1

 ب ونحو ذلك من المفطرات.ش أكل و   من ر  د الفطر بمفط  تعمَّ ن  م   -2

 حرام. ن يحل له، أو بواء بم  بجماع، س   د الفطر تعم  ن  م   -3

 كام تختص به دون غيه من المفطرات. لنفراده بأح  وأ فرد الثالث 

 ، وهؤلء: مطلقًا   عليه أدائه   من أفطر لعدم وجوب   الثالث: القسم  

 . فر الكا   -1

ف ويلحق به:    . المجنون   -2  .، ونحوه يه ل ع ، ومغمى  فاقد العقل من شيخ مخر 

 . الصبي   -3

 ذا: وه ، ن أفطر لمانع م    القسم الرابع: 

 ئض والنفساء.لا ا   -

 ، وله صور:أو خطأ، أو جهلً ،  يانًا  ن أفطر نس م   القسم الخامس: 

 ا صومه.من أكل أو شب ونحو ذلك ناسي    -

 فجر.لع ال قد ط   ء الليل فبان أنه من أكل يظن بقا  -
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

ا.غروب الشمس فبان أنه أكل    من أكل يظن    -  نهار 

 من أكل ل يعلم بدخول رمضان.  -

رام الأكل  ال  ي استمنى يحسب أنَّ يعلم أنه يفط ر، كصب  فط را ل من تناول م  -

 . حو ذلك ، ونر قط. أو تناول إبرة مغذية يحسب أنها ل تفط  والشرب ف 
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 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

 :قال المؤلف رحمه الله تعالى 
 أقسام ن لأربعةفي رمضا باح الفطريُ

 )يباح(: لهقو
ول يجزئها ، الصوم م عليها وهي يحر  ، ض ئ ا ال : ر ك  ذ   فقد ن حيث الجملة وإل م  أي 

 .مت إذا صا 

 وم. لصَّ يه ا م عل يحر  : بالصيام    ك ض الذي يخشى الهلا المري وكذا  

يكون الفطر   ل يمنع أن و ، ول يجب عليهم ، ر ط  الف  لهم ص رخ  أي ي   ( باح ي  )  : فقوله 

 عزيمة. 

 :واع المفطرين أن   من   اصل ما ذكره الشيخ حو 

د بمفط  امل والمرضع، ل ا نفساء، و المسافر، والمريض، والائض وال )  ر غي  والمتعم 

 .(ر خطأ  المفط  جامع نهار رمضان، و ماع، والم الج 

 سام:وهؤلء أق 

المريض، وهو : ويجب القضاء ام، منه لو ص   صح  وي  ر ط  ص له في الف  ن يرخ  م   الأول: 

 اء.ذر. فليس عليه إل القض  لع    ر القضاء عن رمضان، خَّ ولو أ   والمسافر. 

 .: الائض والنفساء وهو  اء عليه القض    ويجب    ، مو ه الص  م علي ن يحر  م    الثانـي: 

 صلحتهما.والمرضع لم   : الامل اء باح له الفطر ويجب عليه القض  ي  ن  م    الثالث: 

ة الامل والمرضع لمصلح  باح له الفطر، ويجب عليه القضاء والفدية: ن ي  م   الرابع: 

 ط ا.مفر    اء عن رمضان ولديهما، ومؤخر القض

الشيخ الكبي،  ، وعليه الفدية: ءا عليه قض  باح له الفطر، وليس ن ي  م   الخامس: 

 والعجوز.

ع  السادس:  ن ي  لناسي والمكره  ا  ضاء عليه:يجزئه ولا ق ي مسك و ، و ر تناول المفط  فى عنه م 

 .غي الجماع بمفط ر  
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 طئ في الفطر. المخ   ن يعفى عنه ويلزمه الإمساك والقضاء: م   السابع: 

 المجامع في نهار رمضان.زمه القضاء والكفارة:  ل ي ن  م    الثامن: 

لك هنا ذ  ء الله تعالى، وقد أجملت لك كلَّ كلام عليه إن شا تي ال أ هذا حاصل ما سي 

 لتتفهم.

 مة أقسابعأرقوله: و
ا على المبتدي. ف رحمه الله تعالى  المؤل  ذكر    هذا تيسي 
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 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

 :   تعال رحمه الله  قال المؤلف 
وعليهما ، سافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل لموا، المريض الذي يتضرر به أحدها: 

 وإن صاما أجزأهما.، القضاء 
 المريضقوله: 
صل باحة الفطر للمريض في الجملة وال إ لى علم ع هل ال أ جمع أ » :  لمصنف قال ا 

امٍ أُخَرَ ﴿   : ل اتع قوله    فيه  ةٌ مِنْ أَيَّ  .[ 184]البقرة:    ﴾ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

 ضرر بهالذي يتقوله: 
   : لف في المرض المبيح للفطر اختُ 

 .مرض   كل  :  لف ل الظاهرية وبعض السَّ قا ف   -

 لحقه مشقة ت ام أو ي ص ال  ر معه الرخصة منوطة بمرض يتعذَّ  وذهب الجماهير إل أنَّ  -

 ك. و ذل ونح،   البرء   خر أو يتأ،  ويتضاعف  د المرض  ي ز ي أو إن صام،    زائدة 

  فإنَّ ، ة لصحَّ اسم ا  إن خرج عن و ، ا إذا لم يوجد من ذلك شيء فليس له الفطر م أ و 

 .لل من العِ   الصحة   به الانسان عن حد  ما خرج   المرض لغة: كل  

  : من الصوم  المبيح للفطر: ما خيف  المرض و » :  ( 435/ 1)  الكافي قال المؤلف في 

والإصبع ونحوه فلا  كوجع الضرس :  ه للصوم في إبطاء برئه، فأما ما لا أثر أو ، زيادته 

 .« وم ه في الصَّ علير   ض ه لا لنَّ   يبيح الفطر؛ 

ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير »  : ( 338/ 1)  الكافي وقال ابن عبدالبر في 

 .«والله أعلم   حد    محتملة وليس لذلك 

الضرر  الفطر؛ لنَّ  ه للنهار ف رض في ا ن أصبح صائما فمَ ومَ » : الكافي ل المؤلف في ا ق 

 .« موجود 
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

ه الفطر  نه أبيح لأفطر ل  : مرض  هو صحيح ثمَّ و  صائما  وان أصبح» وقال الشيرازي: 

 .« لضرورة والضرورة موجودة فجاز له الفطرل 

 . ( 258/  6المجموع شرح المهذب )   . « بلا خلاف » ال النووي:  ق 

 :عند قولههذه المسألة  ك؟ ستأت تعافى المريض أثناء النهار فهل يجب عليه الإمسا ا إذ 

 .تعال  إن شاء الله   ، مساك( )وكل من لزمه الإ 

وع، أو أو ج  ، ة عطشٍ شدَّ ل :  إذا خاف على نفسهِ  حيحُ صَّ وال » : الكافي في ف قال المؤل  

ويقضي؛ لنه خائف على نفسه، أشبه  ، الفطر  ونحو ذلك، فله  ، ق يخاف أن تنشق أنثياه شبَ 

 .« لمريض ا 

 ه.المريض، فإذا أفاق بعض النهار صح  صومُ لحق ب يُ : يه  المغمى عل 

 (. 169/ 6( المجموع ) 404/ 4غني ) لم ا انظر:  

 عبدالبر إجماعًا.  ابنُ   وحكاهُ  . صومه عند الجمهور   صحَّ 

 .لا يجزئه   : وقال ابن حزم 

لنَّ الله يحب  أن تُؤتى رخصه،  خصة. ر  وترك ال  ل مكروها إلا أنه فعَ ، ول أصح وال 

ين مِن حَرَج ﴿ :  ل القوله تع    ﴾ وما جعل عليكم في الد 

ولا تلقوا بايديكم ال ﴿ ولا يجوز له أن يصوم لقوله تعال: ، يه الفطر هنا عل  يجب 
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 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

ا إن لنفسك عليك » : صلى الله عليه وسلم وله ، ولق ﴾ التهلكة ..  فقد   «لا ضرر ولا ضرار » ، ولحديث : « حقًّ

 نهي عن إدخال الضرر على النفس.ل ا به على    استدلوا 

: لقوله تعال  لزمه الفطر    ك ع والعطش فخاف الهلا و الج لبه  من غ» :    قال النووي 

 .«القضاء ويلزمه    ﴾ نفسكم أ ولا تقتلوا  ﴿ ، وقوله :  ﴾ ولا تلقوا بايديكم ال التهلكة ﴿ 

 فر المساوقوله: 
امٍ أُخَرَ ﴿ جماع لقوله تعال: بالإ  ةٌ مِنْ أَيَّ   ﴾ فَمَنْ كَانَ مِنكُْمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

 .[ 184]البقرة:  

ا فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّ صلى الله عليه وسلم الِله سُولِ عَ رَ نَغْزُو مَ قَالَ: »كُنَّا   سَعِيدٍ الُْْدْرِي  بِ أَ لحديث و 

ائمُِ وَمِنَّ ائمُِ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُ الصَّ ا ا المفُْْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّ مَنْ  ئمِِ، يَرَوْنَ أَنَّ فْطِرُ عَلَى الصَّ

ةً فَصَامَ  . رَ فَإنَِّ ذَلكَِ حَسَنٌ« أَفْطَ ا، فَ دَ ضَعْفً ذَلكَِ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَ  ، فَإنَِّ وَجَدَ قُوَّ

 (. 1116مسلم)   واه ر 

 الذي له القصرقوله: 

 .ع وقصْ ر وجمْ فطْ ب :  ص  ا جاز الترخسفرً   د  ما عُ   صح فكل  ل العرف على ال إ راجع  

، ولا  سافة التي يفطر فيها الصائم بحد  لم تقدير ا  صلى الله عليه وسلم ولم يكن من هديه » قال ابن القيم: 

 . ( 53/ 2زاد المعاد ) .  « لك شيءذ عنه في    صح 

أو الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان سفر حج » سلام : وقال شيخ الإ 

سفر   في ازعوا تنو  ، ها الله ورسوله ي لا يكره حو ذلك من السفار الت جهاد أو تجارة أو ن

 .رين  مشهو  قولين حو ذلك على المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ون 

 .باتفاق الئمة   فيه الفطر مع القضاء فيه الصلاة فإنه يجوز  فأما السفر الذي تقص  

  ا وسواء شقَّ و عاجزً لصيام أ ا على ا سواء كان قادرً ويجوز الفطر للمسافر باتفاق المة 
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

فطر  جاز له ال ا في الظل والماء ومعه من يخدمه كان مسافرً  بحيث لو  عليه الصوم أو لم يشق

 .لقص وا 

 .اب  لمن عجز عن الصيام فإنه يستت ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا 

 . وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك 

 .لك ه يستتاب من ذ عليه إثم فإن   ن المفطر ن قال: إ ومَ 

 وخلاف إجماع المة.   صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله     وخلاف هذه الحوال خلاف كتاب الله   فإنَّ 

 :واز الصيام للمسافر للمسافر؛ بل تنازعوا في ج   فطر واز ال ة في ج لم نازع ا ولم تت 

وهو  ، إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي  ه فذهب طائفة من السلف والْلف إل أن  -

 مذهب أهل الظاهر. 

ر كما في  ط ف وم وأن ي لكن مذهب الئمة الربعة أنه يجوز للمسافر أن يص  -

فمنا الصائم ومنا المفطر فلا  مضان في ر  صلى الله عليه وسلم  ي مع النب الصحيحين عن أنس قال: كنا نسافر 

  -209/ 25مجموع الفتاوى ) انظر:  . « صائمعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على ال ي 

210 ) . 

م الشهر  فمن شهد منك ﴿ ويخرج منها، لقوله تعال: يوت قريته إذا فارق ب يفطر إلا  لا 

 .ب تحت الْطا ومن كان بقريته فهو حاض شاهد فدخل   ﴾ يصمه ل ف 

 .وهو قول الجمهور ، فيه   حتى يشرع :  يوصف بكونه مسافرًا   ضًا لا وأي 

عليه ابن ولا يجوز لمن عزم على السفر في الصباح أن ينام مبيتاً الفطر، وحكى  -

 اع.عبدالبر الإجم 

لا يجوز له أن يبي ت الفطر،  في رمضان المسافر  اتفق العلماء على أنَّ » وقال القرطبي: 
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 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

خلاف   النهوض. ولا ل و وإنما يكون مسافرًا بالعمَ  النية، فرًا ب يكون مسا  المسافر لا  لنَّ 

 .« فر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج بينهم أيضًا في الذي يؤمل السَّ 

ص  زَ ا جاوَ وإذ  - ، عٌ ص، أو منعه من إكمال السفر مان بالفطر، ثم إنه حُ قريته فترخَّ

  أهله فليس عليه إلا القضاء.ل إ فرجع  

عند  ستأت هذه المسألة  يومه؟  مفطرًا فهل عليه أن يُمسك بقيةَ  أهلهسافر ا قدم الم ذ إ 

 .إن شاء الله تعال ،  مساك( )وكل من لزمه الإ   : قوله 

قد رمضان و  السفر في  سافر أو أنشأ خصة مطلقة سواء دخل عليه رمضان وهو م والر  

 صام منه.

إذا دخل على الإنسان شهر رمضان وهو » : ( 263/ 6)  المجموع في  قال النووي 

 حنيفة والثوري  هذا مذهبنا ومذهب مالك وأب  طر فر ويف أن يسا م جاز له مقي 

نه لا يسافر  إلا ما حكاه أصحابنا عن أب مخلد التابعي أ ، وأحمد والعلماء كافة  والوزاعي 

 .« ! ر لزمه الصوم وحرم الفط فإن سافر  

 فهل له أنى بدا له أن يفطر ليتقوَّ   وأصبح صائمًا ثمَّ لا ي الصوم ل  إذا عزم المسافر على 

 ؟ويفطر   يترخص 

 قولان: 

 والمالكية.  الحنفية ، وهو قول  الفطر  من    ه منع   -1

 له الفطر، وهو قول الشافعية والحنابلة.   -2
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

س، وهو حديث ولنا، حديث ابن عبا » » : ( 118/ 3) ي المغن في  قال المصنف 

رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم  الفتح في  خرج عام  صلى الله عليه وسلم ]أن النبي تفق عليه. صحيح م 

غ كراع الغميم،  خرج عام الفتح، فصام حتى بل صلى الله عليه وسلم الله  ن رسول ابر »أى جورو أفطر[ ، 

معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون ما  وصام الناس 

صام  ناس ينظرون، فأفطر بعضهم، و ء بعد العص، فشرب وال فعلت، فدعا بقدح من ما

وهذا نص   (، 1114)  سلم .« رواه م فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة  ، م بعضه

 خالفه. ج على من  صريح لا يعر  

 .« ن أكل وشرب وغيرهما يفطر بما شاء مِ فإن له أن    : إذا ثبت هذا 

صومه، لذهاب الرخصة، لنه أصبح  م ا فيجب عليه إتم: صائما  إذا قدم المسافر أهله 

 عليته وجودًا وعدمًا.  ع م كم يدور  مقيمًا. لن الح 

 الإسلام  مة أفتى بذلك شيخ  أنواع الحيل المحرَّ   وع من هذا ن 

 ؛م، أو إسقاط واجب تيال على فعل محرَّ به الاح  دَ إذا قصَ  الضرب فهذا » ومن كلامه: 

  ، بحيث د المحتال جميع الوجوه، وإما من الوجه الذى يبطل مقصو  ، إما من أمكن إبطاله 

كم به الصحابة رضوان الله تعال  صوله، كما ح تب عليه الحكم المحتال على ح لا يتر

ر  كالسف: رخصة للمحتال لم تحصل وأما الفعال: فإن اقتضت ال  عليهم فى طلاق الفار.

 . ( 76/ 6) الفتاوى الكبرى    . « للقص والفطر

الثالث: الاحتيالُ على إسقاط ما هو واجب في » ، ومن كلامه: وقرره أيضًا ابن القيم 

ين الواجب، بأن يُمل ك   الحال، كالاحتيال على إسقاط الإنفاق الواجب عليه، وأداء الدَّ
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ا، فلا يجب عليه الإنفاق والداء، وكمن يدخل عليه  ماله لزوجته أو ولده، فيصير مُعْسًِِ

 .«ر، ونحو ذلك رمضان ولا يريد صومه، فسافر ولا غَرَض له سوى الفِطْ 

، عند الكلام على الحيل  ( 781/ 2ط عالم الفوائد ) إغاثة اللهفان انتهى المراد من 

 مة. المحرَّ 

صد المعصية والحرام،  الذي أنشأ السفر لق أي:  بسفره، صية العا المسأل بهذه صود المق 

  أنْ ن م مِ سلَ ويَ  سافر ن يُ مَ  قل  إذ ، سافر لغرض مباح وعصى في سفره فليس مرادًا ن أما مَ 

 ه الله.عصوم من عصمَ يعصي في سفره والم

أنَّ الرخصة لا تتناول  : لشافعية والحنابلة ا و لمالكية فالجمهور من أهل العلم من ا  -

 تشمل  العاصي بسفره.، ولا لمحرمة السفار ا 

واختاره ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام أنها تشمله لإطلاق الحنفية ومذهب  -

 يكون لمعصية.   السفر قد   لم الشارع أنَّ خصة. مع عِ السفر في أدلة الر  

إعانة  : والترخيص ، ان على عصيانه ع يُ عاصي لا ال  أنَّ  : وأكثر ما اعتمد عليه الجمهور 

ولو علم  ﴾ ن لإثم والعدوا ولا تعاونوا على ا ﴿ قال الله: ا، بل مثل هذ لا يأت بله، والشرع 

ى  اب يتقوَّ هذا مسافر ليقطع الطريق أو ينتهك الحرمات وأراد شراء طعام يأكله وشر  أنَّ 

 .( م والعدوانولا تعاونوا على الإث )  به لقيل له: 

لو أفطر  أنه : ا متجاذب، وقول الجمهور قوي. ومقتضاه ه ي لترجيح ف وهذه المسألة ا 

 وم. ره ذلك لنه يلزمه الصَّ طْ يًا بف ان عاص ك 

 طر لهما أفضللففاقوله: 
 أما كونه جائزًا فهذا لا ريب فيه بإجماع المسلمين.

 مطلقًا.ذلك  هر عبارة المؤلف أنه ك فظا :  الفضل  هو  وأما كون الفطر  
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 :ل ويظهر والله أعلم أنه يتنزل على أحوا 

 :  ض ي المر   ا أم ف   * 

ر به ضرًا  يشق   فإن كان  -  م. فإنْ ه الصو كره ليُ له ونحوه يحتملكنه عليه، أو يتضرَّ

 جزأه.صومه وأ تحامل وصام صح  

أو يخشى الهلاك  ، أو يتضاعف ويفحش ، ا بالغًا ر بالصوم ضرً وإن كان يتضر   -

 ح لما سبق من الدلة. فيجب الفطر على الص 

 : ما المسافر أ و 

  : صوم أفضل لحديث أب سعيد ل ا ق عليه ف ن كان الفطر والصوم سواء ولا يش إ ف  -

 .مبادرة بفعل الواجب   فيه و ،  ة  لذم ل أ  ولنه أبر . « ...  فلم يعب » 

 :أو يفوت مصالح مهمة من أجلها سافر ،  فيه عليه الصوم أو يقص   كان يشق   ن إ و  -

أَنَّ   جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِله  لحديث شقة، وقد يجب بحسب شدة الم  ، فطر أن ي فضل ن ال إ ف 

ةَ  صلى الله عليه وسلم  سُولَ الِلهرَ  ، فَصَامَ  مِيمِ  حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَ فَصَامَ ضَانَ فِي رَمَ  خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلَِ مَكَّ

عْدَ ذَلكَِ:  بَ، فَقِيلَ لَهُ بَ اسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بقَِدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّ

 .« اةُ لْعُصَ ئِكَ ا ةُ، أُولَ أُولَئِكَ الْعُصَا قَدْ صَامَ، فَقَالَ: »   النَّاسِ   إنَِّ بَعْضَ 

فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ   صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ رَسُولُ الِله  بْدِ الِله جَابِرِ بْنِ عَ  ديث لح و 

لَ عَلَيْهِ، فَ  اسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ اجْتَمَعَ النَّ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ   : رَجُلٌ « قَالُوامَا لَهُ؟» قَالَ: ظُل 

فَرِ« وا فِي تَصُومُ أَنْ  الْبِرَّ  : »لَيْسَ صلى الله عليه وسلم  »لَيْسَ مِنَ البِر  بخاري: ه، ولفظ ال . متفق علي  السَّ

فَرِ«  وْمُ فِي السَّ  . الصَّ

 .لله عليه وتيسير ا ،    خصة ا بالر  أخذً   ن لك حسَ فذ :  فطر  أ ف منهما  ا  ن وجد ضعفً ومَ   -

 وعليهما القضاء
ة من أيام ﴿ ه تعال:  ل و لق اعًا،  إذا أفطرا إجم   .﴾ أخر   فعدَّ
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ن  في الكلام حذف، أي مَ  ﴾ فعدة من أيام ﴿  : قوله تعال» :  ه تفسير في  ي لقرطب قال ا 

 .« فليقض :    -فأفطر   –ا ا أو مسافرً يكن منكم مريضً 

، ء ا القض : ريض ويلزم المسافر والحائض والم » : ( 146/ 3)  غني الم نف في قال المص 

ا أو على سفر فعدة من  مريضً  ن منكم فمن كا﴿ : إذا أفطروا، بغير خلاف؛ لقول الله تعال

. والتقدير: فأفطر. وقالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول   [ 184]البقرة:  ﴾ ر أيام أخ 

 . «الصوم   فنؤمر بقضاء   صلى الله عليه وسلم الله  

وْ  آيَةِ فِي الله قَالَ » : ( 6/ 4)  ادعزاد الم في  القيم قال ابنُ  فَمَنْ كَانَ مِنكُْمْ ﴿  مِ: الصَّ

ةٌ مَرِيضً  امٍ أُخَرَ   ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ  .  ﴾ مِنْ أَيَّ

تهِِ وَقُوَّ : مُسَافِرِ ذْرِ الْمَرَضِ، وَللِْ فَأَبَاحَ الْفِطْرَ للِْمَرِيضِ لعُِ  فْظِ صِحَّ
لاَّ  ئَ تهِِ؛ لِ طَلَبًا لِحِ

فَرِ  وْمُ فِي السَّ ةِ لِاجْتِمَا  يُذْهِبَهَا الصَّ حْلِيلِ، وَعَدَمِ الْغِذَاءِ   مِنَ التَّ الْحَرَكَةِ، وَمَا يُوجِبُهُ  عِ شِدَّ

لَّلَ، فَتَخُورُ الْقُوَّ  ذِي يُخْلفُِ مَا تَحَ تِ بَاحَ للِْمُسَافِرِ ةُ، وَتَضْعُفُ، فَأَ الَّ تِهِ وَّ هِ وَقُ الْفِطْرَ حِفْظًا لصِِحَّ

 .« عَماَّ يُضْعِفُهَا
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 عالىه الله تقال المؤلف رح 
 لم يجزئهما.: وإن صامتا ، يان وتقض، تفطران : الثاني: الحائض والنفساء 

 الحائض والنفساءقوله: 
ما  ل  ساء لا يحل  الحائض والنف  ن  أعلى العلم  هل  أ أجمع » : ي المغن ف في قال المصنِّ

 .« امتا لم يجزئهما صوم ص    إن    وأنهما ، ان  نهما يفطران رمضان ويقضي أ و ،  الصوم  

رم عليهما يح و ، ولا يجب عليهما ، ائض والنفساء صوم الح لا يصح »  وقال النووي: 

: تأثم نما إ و ، لم تأثم : ولو أمسكت لا بنية الصوم  . وهذا كله مجمع عليه ، ويجب قضاؤه 

 . ( 257/  6)  المجموع   .« وإن كان لا ينعقد ، ه  ذا نوت  إ 

 مراتب الإجماع ء والحائض حكمهما واحد بالإجماع. اس النف  أن  :  حزم  وذكر ابن  

 (40 . ) 

، أ ن  ع  : ( 335) مسلم ( و 321حيحين البخاري ) في الص  ما من أدلة المسألة : و  ة  اذ  ع  ن  م 

ا ا  ان  د  ضِِ إحِ  : أ ت ق  ال ت  ة  ف ق  ائِش  أ ل ت  ع  أ ةً س  ر  ل  ام  ةٌ  لص  ورِي  ر  : أ ح  ة  ائِش  ال ت  ع  ق  ا؟ ف  يضِه 
ِ
ام  مَ  ة  أ ي 

د  »ك    أ ن تِ؟  ولِ الِلها ق  س  دِ ر  ه  لى  ع  ِيض  ع  ا تَ  ان  د  اءٍ«  صلى الله عليه وسلم   ن ت  إحِ  ض  ر  بقِ  م   .ث م  لا  ت ؤ 

ج   ( 79(، ومسلم ) 304ين البخاري ) وفي الصحيح  ر  : خ  ، ق ال  رِيِّ عِيدٍ الخ د  ن  أ بِِ س  ع 

س   لى  النِّ صلى الله عليه وسلم لله ِ ول  ا ر  ر  ع  ، ف م  لى  ى أ و  فِط رٍ إلَِ  الم ص  ح  اءِ، فِي أ ض  اءِ ف   س  شَ   النِّس  ع  ا م  : »ي  ال  ق 

إِ  ق ن  ف  د  لِ ا ت ص  ث ر  أ ه  ن  أ ك  ل ن  نِِّّ أ رِيت ك  ،  لن ارِ« ف ق  ن  ن  الل ع  ثِر  : »ت ك  ول  الله ِ؟ ق ال  س  ا ر  بمِ  ي  : و 

ن   ر  ف  ت ك  لِ  الع  و  ج  ب  للِ بِّ الر  ه  دِينٍ أ ذ  لٍ و  ق  اتِ ع  أ ي ت  مِن  ن اقِص  ا ر  ، م  الح ازِمِ مِن    شِير 

ص   ا ن ق  م  : و  ل ن  «، ق  ن  اك  د  و إحِ  س  ا ر  لِن ا ي  ق  ع  أ ةِ مِث ل   ان  دِيننِ ا و  ة  الم ر  اد  ه  ي س  ش  : »أ ل  ل  الله ِ؟ ق ال 

ل   لِ« ق  ج  ةِ الر  اد  ه  فِ ش  : ب  نصِ  ت  لم   ن  اض  ا ح  ي س  إِذ  ا، أ ل  لهِ  ق  انِ ع  ص  لكِِ مِن  ن ق  : »ف ذ  ال  ، ق    لى 

: »ف ذ  ت   ، ق ال  : ب لى  ل ن  « ق  م  لم   ت ص  لِّ و  ا«ص  انِ دِينهِ  ص   . لكِِ مِن  ن ق 

 (. 736( المحلى )م/397/ 4ني ) المغ 



 
74 

74 

 

 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

في آخر  أو ليوم، ولو في أول لحظة من ا بطل الصوم : جد الحيض أو النفاس متى و    

 . لحظة من النهار 

نفست بعد   و أ ة رأ ولو حاضت الم » : ( 94/ 2)  بدائع الصنائع في  قال الكاسانِّ 

الصوم   ية نفاس منافيان للصوم لمنافاتهما أهل  وال  الحيض  د صومها لأن  طلوع الفجر فس  

 . «ا بإجماع الصحابة  شرعً 

دم النفاس هو  ؛ لأن  ء سواء والحائض والنفسا» : ( 152/ 3)  المغني في  وقال المؤلف 

وم ذلك  ص  فسد  : دم الحيض، وحكمه حكمه. ومتى وجد الحيض في جزء من النهار 

 .« اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره 

 صح   : لكنه لم يخرج إلا بعد الغروبلغروب قبل ا الحيض  ت المرأة بانتقال حس  أ  ن  إ ف 

 .ببه وجودًا وعدمًا ته وس ل  ، والحكم مرتبط بع العبرة بوجوده وخروجه   لأن  ،  صومها  

إن لم تكن ور، سح تبدأ بال إنها ف  : إذا طهرت من حيضها أو نفاسها قبل طلوع الفجر 

رت،  ع و طل بعد ولو  وم، ثم تغتسلالتزاحم، وتنوي الص  وذلك عند  ، قبل الغ سلتسح 

 وكذا الحكم في المحتلم.  يضرها ذلك. ، ولا  الفجر  

 يوكان الحسن بن ح »  : ( 291 -290/ 3)  الاستذكار في  عبد البر قال ابن  

عي على الحائض إذا  وكان يد  ، ا في رمضان أن يقضِ ذلك اليوم بح جنب يستحب لمن أص 

 !. أن تقضِ ذلك اليوم :  ل  أدركها الصبح ولم تغتس 

طهرت قبل الحائض إلَ نحو هذا المذهب أنها إذا وذهب عبد الملك بن الماجشون في 
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بعضه غير طاهرة   الفجر ثم أخرت غسلها حتى تطلع الشمس فيومها يوم فطر لأنها في

 ؟!والحيض ينقضه ، ا فتصوم لأن الاحتلم لا ينقض الوضوء  تصبح جنبً   كالتي   وليست 

لفجر حتى  ها بعد طهرها قبل ا ر غسل  ول بن الماجشون في التي تؤخ  ق  : قال أبو عمر 

غفلة   : فجر أن يومها يوم فطر لأنها كانت في بعضه حائض يطلع الفجر ثم تغتسل بعد ال

مرت  ولذلك أ   ، قبل الفجر  هرها ط   ل ا وقد كم  وكيف تكون في بعضه حائضً شديدة 

فحكمها   ، ا لهطت في غس فر   هي طاهرٌ : بل  ، بالغسل  مرت  ما أ   ؛ ولو لم تكن ، بالغسل 

 .وحكم الجنب سواء 

ه حاشا عبد الملك  بالحجاز والعراق وهو قول مالك وأصحاب وعلى هذا جمهور العلماء 

 . وقول الشافعي وأبِ حنيفة وإسحاق وأحمد وأبِ ثور وغيرهم 

ن  فم   ، ولا يراعون غسلها بالماء ، رؤيتها للنقاء : عند العلماء ر فيه فالطه : وأما الصيام 

 .« ل الصوم ليس من شرطه الاغتسا   مها صوم ذلك اليوم لأن  لز ا  طلع بها الفجر طاهرً 

الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل، » :  ( 149/ 3) المغني وقال المصنف في 

؛ لأنه إن وجد جزء وع الفجرقبل طل شترط أن ينقطع حيضها  وي  كالحكم في الجنب سواء،  

؛ لأنه لا  من الليل بعد انقطاعه ا شترط أن تنوي الصوم أيض  وي  الصوم،  منه في النهار أفسد  

بن حي، وعبد الملك بن   صيام من الليل. قال الأوزاعي، والحسن ت ال صيام لمن لم يبيِّ 

ع  يض يمنالماجشون، والعنبري: تقضِ، فرطت في الاغتسال أو لم تفرط؛ لأن حدث الح 

 الصوم، بخلف الجنابة.

لا يمنع صحة  ح يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلَ أن يصب  أنه حدثٌ : ولنا 

  ا، وإنما رت من الحيض ليست حائضً ن طه  م   ن  الصوم، كالجنابة، وما ذكروه لا يصح، فإ 

 .« عليها حدث موجب للغسل، فهي كالجنب
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فهل  ،حاضت  م  ث -فارة وقلنا عليها الك - جامعها زوجها في نهار رمضانوإذا 

 تلزمها؟

 مرض مرضًا يبيح الفطر؟  كذا لو جامعها ثم  و 

 م:عل قولان لأهل ال 

قطها، وهو قول الحنفية، وأكثر  سن لزوم الكفارة، وي  نزول الحيض يمنع مِ  أن  الأول: 

 ية، وقول عند الحنابلة. الشافع 

 ط، وبه قال المالكية والحنابلة والليث وإسحاق وطائفة.الثانِّ: لا تسق  

 بعد وجوب الكفارة، فلم ولنا: أنه معنى طرأ  » : ( 139/ 3)  المغني  في  لمصنِّف قال ا 

ت الكفارة  ، فاستقر  ع تام  ا في رمضان بجما ا واجبً فر، ولأنه أفسد صومً سقطها، كالس  ي  

 .« رأ عذرٌ و لم يط  عليه، كما ل 

 شاء الله.  ألة إن  ه المسستأتي هذ فهل يجب عليها الإمساك؟  

جريان الدم من فرج المرأة في : الاستحاضة » : ( 17/ 4مسلم ) شرح في  قال النووي 

 .من عرق يقال له العاذل غير أوانه  

لا حكم الطاهرات في معظم الأحكام فيجوز لزوجها وطؤها : تحاضة المس  اعلم أن  و 

وأما الصلة والصيام والاعتكاف  ... لعلماء هور ا في حال جريان الدم عندنا وعند جم 

لتلوة وسجود الشكر ووجوب العبادات  ا  وقرآة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود 

 .«ذلك كالطاهرة وهذا مجمع عليه   فهي في كل :  عليها  
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دم يشبه دم الحيضة ب )أن( غير جائز » : ( 218/ 2)  الأوسط  في نذر لم ابن ا وقال

  ي بينهما فقال في الحيض: »إذا أقبلت الحيضة فدع  صلى الله عليه وسلم  ي ستحاضة وقد فرق النب الا 

المسوي بينهما بعد  وقال في الاستحاضة: »إنما ذلك عرق وليس بالحيض« . و ، الصلة« 

وقد أجمع أهل العلم على  ، هما غيرمنصف في تشبيهه أحدهما بالآخر بين  صلى الله عليه وسلم  ي تفريق النب 

نع من الصلة ودم الاستحاضة ليس كذلك ودم  يض ما قالوا: دم الح  التفريق بينهم 

وإذا   ، وم وتصلي وأحكامها أحكام الطاهر تص الحيض يمنع الصيام والوطأ والمستحاضة 

إلا على الطاهر من الحيض والله   الصلة والصوم لا يجبان  وطؤها لأن   كان كذلك جاز 

 .«أعلم 
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 قال المؤلف رحه الله تعالى
خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما ع إذا الثالث: الحامل والمرض

 ا.ل يوم مسكينًك أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن
 قوله: خافتا 

 أنها تصوم.  : ها أو ولدها امل والمرضع على نفسها ولا على جنين الح   فيه أنه إذا لم تخف  

 . ذهبالم هو المشهور من  ف  الذي ذكره المؤلِّ هذا التفصيل  و 

النبي   أن   السنن و  المسند ه حديث أنس بن مالك الكعبي في فدليل  : أما الفطر  -

ز  » قال:  صلى الله عليه وسلم  ةِ  إنِ  الله  ع  ل  ط ر  الص  افِرِ ش  نِ الم  س  ع  ع  ض  ل  و  ج  الح  امِلِ و  افِرِ و  نِ الم  س  ع    ، و 

ي ام   م  أ وِ الصِّ و  ضِعِ الص  الم  ر  ع   إنِ  الله » ولفظ الترمذي: . «و  ض  الَ  و  نِ ا ت ع  ،  لم  ع  م  و  افِرِ الص  س 

ضِعِ  نِ الح امِلِ أ وِ الم  ر  ع  ل ةِ، و  ط ر  الص  ش  م    و  و   .« الص 

 .[ وهو في الجامع الصحيح(،  1667( جه ) 715(، ت ) 2272( ن ) 19047حم ) ] 

فلأنهما كالمريض فلهما حكمه  : عند خوفهم على أنفسهم  ا لا كفارة عليهموأما كون  -

 .الآية   ﴾ . ا أو على سفر.. مريضً كان  ﴿ تعالَ:  لقوله ط ،  وهو وجوب القضاء فق 

إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر،  ع، الحامل والمرض  أن  : وجملة ذلك »قال المصنف: 

ا؛ لأنم بمنزلة المريض  اختلاف  فيه بين أهل العلم  لا نعلم   ، اء فحسب وعليهما القض

 .« الخائف على نفسه 

 وكذا قال النووي: إنه لا خلف فيه. 

 .الإنصاف كما في   ، عند الحنابلة   روايةً ،  في هذه الحالة  الإطعام :  ي  ك وقد ح  قلت: 

 .لحديث السابق عموم ا ل ف:    عند الخوف على ولديهم   ن را وأما كونم يفط   -

 :ثانية عليهم في الحالة ال   أما وجوب الفدية و   -

 وعلى الذين يطيقونه﴿  يعني  - هما داخلتان في عموم الآية» :  قال ابن قدامة ف 
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قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة،   - ﴾ مسكين  فدية طعام 

رضع إذا خافتا  أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والم  م، وهما يطيقان الصيا 

، وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر، ولا مخالف لما  على أولادهما، أفطرتا 

 في الصحابة.

لقة، فوجبت به الكفارة، كالشيخ اجزة عن طريق الخِ نفس ع بسبب  فطرٌ : ولأنه 

 . « الرم 

 فكما يلي:  وأما أقوال أهل العلم في المسألة 

تفصيل الذي ذكره المؤلف. وهو المشهور من مذهب الحنابلة هذا ال  القول الأول: 

 والشافعية.

 الكفارة بالإطعام مستحب فقط وليس بواجب.  قول: أن  ة  وعند الشافعي 

 ( 267/ 6)   المجموع ة بالمرضع دون الحامل.  الكفارة خاص    وعندهم قول أيضًا: أن  

 .مطلقًا   ليس عليهما إلا القضاء   القول الثاني: 

 .وابن المنذر بن جبير    حنيفة وعطاء والزهري والحسن وسعيد ذهب أبِ م وهو  

ريض وهذا ل على الم ه، وحم  وهذا حكم   ، ه قرنهما بالمسافر فإن   ، قة ابواستدلوا بالأدلة الس 

  . الكفارة وجب  جود دليل ي  م  لعد  و ه، حكم  

رجا  فإن  ، القضاء  مكني  لا  أن  الفدية تلزم حيث: ولأن  مجموع ما دلت عليه الأدلة 

صار إلَ  وإنما ي  ) ، له إذا قدر عليه وفع   ،انتظار القضاء : والواجب ،  فدية عليه ذلك فل 

 . ( 97/ 4)  فوائد بدائع ال ابن  القيم في   قال كما  (.  عند اليأس من القضاءة  الفدي 

 وهذا أصح الأقوال. 

وهو مخالف لظاهر  !  القضاء أصلً  عدم : ففيهما  ؛ ابن عباس ابن عمر و : آثار ا وأم 
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أنه أفتى  )  : وى عبدالرزاق عن ابن عباس وقد ر   ، فيها  ة الحديث الصحيح فل حج  

 .ي وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ور ، من طريق الث ( بالقضاء فقط دون الإطعام

عن ابن عمر  ثبت  عليهما  ولا قضاء  ، يوم  ن كلِّ ع ا ويطعمان مسكينًفطران ي   : الثالث 

 .وابن عباس 

هذا  وثبت هذا،  مختلفة في  : والرواية عن ابن عباس  . صريح صحيح : أثر ابن عمر ] 

 . [ عبدالرزاق  مصنف عن سعيد بن جبير و معمر وقتادة كما في  القول  

 ر وتقضِ وتفدي.ولا فدية ، والمرضع تفط  الحامل تفطر وتقضِ : لتفصيل ا  الرابع : 

 . مذهب مالك وهو  

 .ا لمرض ليس عليها قضاء ولا فدية إلا إذا أفطرت  :  مذهب ابن حزم    س : الخام 

( الشَح الممتع  177/ 6( المجموع ) 393/ 4ي ) ( المغن 770المحلى )م/ انظر: 

 (6 /359 .) 

إذا خافتا على ولديهما أفطرتا. على   » : ( 290/ 3)  الإنصاف قال المرداوي في 

، وقال المجد في شرحه وتبعه في  الأصحاب  لمذهب، بل ريب، وأطلقه أكثر  الصحيح من ا 

ستأجر منه، أو له ما ي  له،  ر  تستأجِ  ت أن  ر  ولد المرضعة ثدي غيرها، وقد   قبل   الفروع: إن  

 .«لق أط ن  راد م  م وإلا كان لا الفطر. انتهي. ولعله م  فلتفعل ولتص  

بالنسبة  وهذا  ،جرتها أ  أو القدرة على ، اشتراط عدم وجود مرضعة  وحاصله:

 كما هو واضح. للمرضع. 

 .« أن يستأجر له: لم تفطر   ر بل ثدي غيرها وقد ومتى ق  » : وض المربع الر وفي  

د حديث أنس لم أر دليلً يقي  و ، واضح   دليل يحتاج إلَ : كونه شرطًا في الرخصة و 
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افِ إن الله » السابق وفيه:   نِ الم س  ع  ع  ض  م  أ وِ الصِّ رِ و  و  ضِعِ الص  الم  ر  الح  امِلِ و   . « ي ام   و 

ره الصوم وفاقًا ، ولا يحل ك  ،  اللك  : جنين ورضيع  على  ومرضعٌ  خافت حاملٌ  إن  

  ﴾ الذين قتلوا أولادهم سفها...د خسر ق ﴿ له بقوله تعالَ:  ستدل  الصوم عند طائفة، وي  

من لا يرحم لا  »: صلى الله عليه وسلم وقال  ، « أوأملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم »: صلى الله عليه وسلم ، وبقوله الآية 

 .« يرحم 

هما كان ت ا برحم مأمورً  وإذا كان  ، طر يوصل إليها إلا بالفِ لا هنا: ع ورحمة الجنين والرضي 

 لا به.إ   ما صول إلَ رحمته إذ لا و  ،  ا بالفطر  ذلك أمرً 

ر  الظئ   : الحكم أيضًا يشمل  لغير، ولذا قال أهل العلم إن  صلحة ا لم : الفطر هنا 

ص أو بدونها   جرةٍ لغرض غيره بأ  ر  افن س  رة للصبي، كم  المستأج    .، فإنه يترخ 

 ريق ونحوه.ن أفطر لإنقاذ غ م  :  وهكذا  

هل  : ا يغرق فل يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر ى إنسانً إذا رأ » : القيم  قال ابن  

 يجوز له الفطر؟

ن تخليصه من الغرق ولم يمكنه الصوم مع  ذا تيق  لفطر إ يجوز له ا  : أجاب أبو الخطاب

 التخليص. 

إذا كان يقدر على تخليصه وغلب على ظنه ذلك لزمه : ا وأجاب ابن الزاغونِّ عنه 

 .لإفطار وتخليصه  ا 

أو كان يجد من نفسه ، قه وقت السباحة بدخول الماء في حل  ولا فرق بين أن يفطر 

فطر للواجب  طر للسفر المباح فلأن ي  نه يف لأ  ،ا عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكل ضعفً 
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 أولَ.

ن يخشى والخوف على هلاك م  لحيض وا : أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض قلت  

 . سألة الغريق لحامل إذا خافتا على ولديهم ومثله م عليه بصوم كالمرضع وا

 العدو وأفتى به لما نازل  ، ه ل  وفع   ، ي على الجهاد الفطر للتقوِّ : نا ابن تيمية وأجاز شيخ  

 ؟!ا طويل وقال: ليس سفرً  ! هين فأنكر عليه بعض المتفق    ، دمشق في رمضان  

فر يومين وهو أولَ من الفطر للس ، ي على جهاد العدو ا فطر للتقوِّ هذ فقال الشيخ: 

هم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم سلمون إذا قاتلوا عدو  والم  ، ا أو معصية ا مباحً سفرً 

  وهل يشك فقيه أن   ، الإسلم  العدو بيضة  ستباح وم عن القتال فا وربما أضعفهم الص  

في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا  صلى الله عليه وسلم النبي  هم وقد أمر  ، الفطر ههنا أولى من فطر المسافر 

 والله أعلم.لا للسفر    ، للقوة على العدو  : فعلل ذلك ،    على عدوهم 

ص  ن يخلِّ ر م  : إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهما وفط  -ابن القيم -قلت  

بل   ! ن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط قاتلين أولَ بالجواز وم  ر الم فط  ف  : الغريق 

  الفوائدبدائع انظر:  . « ب قياس الأولَ ومن باب دلالة النص وإيمائه با هذا أمر من 

 (4  /45 ) . 
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  تعالى:قال الشيخ رحمه الل 
 ر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.بَلكِ: عن الصيام  زالرابع: العاج

 المؤلف، ويشتمل صراحة على صنفين:طرين عند  من أنواع المفهذا النوع الرابع  

 الصوم. العاجز عن  الطاعن في السن  الكبير    -

، أو يشق عليه مشقة لا  المريض مرضًا لا يرجى برؤه ولا يقدر معه على الصيام  -

 .يحتملها

 وخلاصة ما ذكره المؤلف في حكمه:

 ه. حق  جواز الفطر في   -

 يفطره.الفدية وذلك بأن يطعم مسكينًا عن كل يوم    -

جماع عليه لقوله تعالى:  المنذر والنووي وغيرهما ال  حكى ابن   فقد : جواز الفطر أما  -

، ولقوله  ﴾ ما استطعتم فاتقوا الله ﴿ وقوله: ، ﴾ جعل عليكم من الدين من حرج  ما و ﴿ 

 . ز عنه ن عج  ف بالصوم م  فلم يكل    ﴾ الله نفسا إلا وسعها   لا يكلف ﴿ تعالى:  

والعجوز  الكبير للشيخ  ن  على أ  المنذر : أجمعوا  قال ابن  » : قال النووي 

 .« أن يفطرا   : عن الصوم   العاجزين

المشائخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو  لى أن  ع وأجمعوا »وقال القرطبي: 

 (. 184تفسيره )آية  .  « أن يفطروا  : يطيقونه على مشقة شديدة 

  مشقة الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهم »  : قدامة  قال ابن  و 

 .طر شديدة فلهم الف 

 .« لشيخ ا   طعم لأنه في معنى يفطر وي  :  رجى برؤه  قال: والمريض الذي لا ي  

شترط أن تنتهي إلى حالة لا  ولا ي  ، ة وم مشقة ظاهر ه بالص  هذا إذا لحق  » قال النووي : 

  . « مكن فيها الصوم ي  
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معلوم من : فطار خشية التلف وجوب ال » : . السيل الجرار في قال الشوكاني 

، نفس ف الأ تل  شى منه بم ي    ه د الله عباد ولم يتعب  ، واجب النفس وحفظ  ، قواعد الشريعة 

ف أو  تل  ر في السفر لأنه مظنة المشقة فكيف لا يجوز لخشيه ال طا ف ص لهم في ال وقد رخ  

  . « ر الضّ  

 :  ا كل يوم مسكين  عن  يطعم  وأما كونه    -

 . واجب عندهم  : طعام  وهذا ال   ، من العلمء  فهو قول الجمهور

 واستدلوا عليه :

 الصحابة.   اعة من بأنه قول جم  -

أ   (  4505لبخاري ) أخرج ا  قْر  ب اسٍ، ي  مِع  ابْن  ع  ط اءٍ، س  نْ ع  ه  ف لا  و  ) ع  ق ون  ط و  ذِين  ي  لى  ال  ع 

ون ه   طِيق  ام  مِسْكِينٍ  ي  ةٌ ط ع  الم رْأ ة   ق ال  ا  ( فِدْي  ، و  بيِر  يْخ  الك  و  الش  ةٍ ه  وخ  نْس  تْ بمِ  يْس  ب اسٍ: »ل  بْن  ع 

ة   بيِر  انِ أ   لا   الك  سْت طِيع  وْمٍ مِسْكِيناً« ي  ل  ي  ان  ك  ك  نِ م  ي طْعِم  ا، ف  وم   .نْ ي ص 

ا وقال البخاري: )  بيِر  إِذ  يْخ  الك  ا الش  أ م  ي ام   و  طِقِ الص  ْ ي  دْ أ طْ : لم  ق  بِِ  ف  ا ك  م  أ ن سٌ ب عْد  م  ع 

بْزًا و   وْمٍ مِسْكِيناً، خ  ل  ي  ، ك  يْنِ ام  امًا أ وْ ع  ْمً ع  أ فْط ر  لح   .( ، و 

طر في أف : ) النضّ بن أنس عن أنس أنه : بن حميد من طريق  روى عبد  حجر:  ال ابن  ق 

فوائد محمد بن هشام بن   : اه في وروين (. ا كل يوم رمضان وكان قد كبِ فأطعم مسكينً

  توفي فسألت   ضعف أنس عن الصوم عام  »  : مروان عن معاوية عن حميد قال  ملاس عن 

ان من  ف  يطيق القضاء أمر بجِ فلم عرف أنه لا ،  لا  : قال  ؟ ابنه عمر بن أنس أطاق الصوم 

 . « ة أو أكثر خبز ولحم فأطعم العد  

 

تب عليكم ك  الذين آمنوا  ا أيها  ي﴿  تناول المؤمنين جميعًا فقال :  الأمر بالصوم أولًا   قلت: 
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 .مرض أو سفر   : ن مِ   ؛ ن له عذر م    كم  ثم بين  ح  الآية،    ﴾ ... عليكم الصيام 

له من   ذر لا ع  ن  م     أن  بين  :  ا كان فرض الصيام من الله تبارك وتعالى على التدريج   ـم  ـول 

 :بالخيار بين :  وم  مطيقي الص  

 .أن يصوم    -

 . ا و أن يطعم مسكين أ   -

أو يفطر لعذر من مرض أو صوم ويقضي ، أن يصوم : ا إم  . ا فكان الحكم أولا هكذ 

 وم. طعم مكان الص  أو ي    عنه، 

 ابن عمر وسلمة وجماعة : عن  كم صح   ، سخ التخيير ون  ،  لبت  كم ا جاء الح   ثم  

 .ها في البخاري وكل  

ن له  في حق من هو عاجز عن  وبقي يفطر ويقضي، ، فإنه ذر ع   فوجب الصوم إلا م 

 الطعام.:    -كالشيخ الكبير -  الصوم 

 .قوط الصوم والقضاء الطعام كان في مقابل س    ن  وتقريره: أ 

،  من باب ا ،  أو الطعام    الصوم    أوجبتْ :  ية  لأن  الآ   .التخيير   سخ ن  ثم   لواجب المخير 

 ، وبقيذر فعليه القضاء ن له ع  واجب، وم  : وم في حق القادر أن  الص  : وأفاد الناسخ 

ن  لأن  مجموع  ، نسخ كم كان لم ي  على أصل الفدية بالطعام : يقضي  ولا، لا يصوم  م 

يام، وبقاء وجوب  مطيق الص  دل  على نسخ التخيير في حق   دلة وفهْم الصحابة لأ ا 

ولا يطعم، والشيخ الكبير والعجوز  م و يص   الطعام لمن لا المعذور، ووجوب القضاء على 

يام أداءً يثبت في حق  لا : لا يرجى برؤه الذي  ن في حكمهم كالمريض وم   ولا   هم الص 

 .ام الطع : ولكن بقي في حقهم   ، قضاءً 

ف الحامل والمرضع فلم   هم القض  ـبخِلا  واب  ، اء ا بقي في حق  أن  الطعام لا : كان الص 
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يام أو القضاء للمعذور، أو الطعام على المطيق    مهم، لأن  التشريع أولًا يلز  إنم أوجب الص 

وم.   لًا عن بد   الص 

  تكليف جملةً ال ن ارتفع عنه صيام ولا قضاء ولا فدية، فهذا إنم هو في حق  م  : لا أما 

 .بي والكافر ص  فلا يلزمه شيء من التكاليف كالمجنون وال 

ه فاقد العقل الذي هو من مناط لا يلزمه شيء لأن  : ف لخرِ ولهذا الشيخ الكبير ا 

 ى بينهم فقد أبعد.ومن سو    التكليف. 

 .ب قدرته قيامًا وجلوسًا وإيمء وتلاوة لاة بحس  ه تلزمه الص  فإن  يضًا:  وأ 

الحج بالنسبة إلى  عاجز عن وهو  به عنه  يحج   أنْ  له مال يقدر  كان  إذا  ه ن فإ، الحج كذلك و 

عجز عن مباشرته هو  وإنْ  ، درته على المأمور به وب الحج عليه بمله لق  حيح وج الص  ف بدنه، 

 . ين وهذا قول الأكثر   ، بنفسه 

 ،مء عل قولي ال  عليه الجهاد بمله في أصح   يجب   :بمله العاجز ببدنه : القادر  الجهاد في  ه ظير  ون 

 .تعالى  أحمد  المام  يتان منصوصتان عن ا وهما رو 

قه البخاري ووصله عبد ابن عباس، وأنس عل   كم سبق عن  حابة، صح  وهذا فهم الص  

 /التركي(.38/ 9والبيهقي )   بن حميد 

عبد الله  ( من طريق 2393دارقطني ) ( وال 38/ 9بيهقي ) ال ( و 79أبو عبيد ) وأخرج 

أبي حمزة، عن سليمن بن موسى، عن عطاء بن أبي   عن بن صالح، عن معاوية بن صالح، 

ه الكبِ فلم يستطع صيام رمضان، فعليه لكل  ن أدرك م  »  يقول:  ، أنه سمع أبا هريرة رباح 

 .« يعني: أنه يفطر ويطعم . ن قمح مِ   يوم مد  

محمد بن مسلم الطائفي، عن  ( من طريق 39/ 9(، والبيهقي ) 93عبيد ) وأخرج أبو 

يطعم الرجل  هد، عن قيس بن السائب، أنه لما كبِ قال: »إن  ا إبراهيم بن ميسرة، عن مج 
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 .ا« ي صاعً وا عن فأطعم  يوم نصف صاع،   عنه في رمضان لكل  

لم و  فهذا قول ثلاثة من الصحابة » : ( 262/ 1)  شرح العمدة قال شيخ السلام في 

الله رخص في هذه الآية   أن  : الصحابة والتابعين أخبِوا  ضاً؛ فإن  وأي  ف لهم مخالف. يعر 

بالتنزيل   وهم أعلم   ه حق   الآية باقٍ في  حكم   وأن   اجز عن الصوم أن يفطر ويطعم لع ل 

 .« والتأويل

 جه آخر في الترجيح:و 

( عن  40/ 9وعند عبدالرزاق وابن جرير والبيهقي )  . ت إليه صح  : قراءة ابن عباس 

 نظر فيه.بإسناد ي  عائشة  

حابه أص ابن عباس و :  ا وأيضً : ( 262/ 1)  شرح العمدة قال شيخ السلام في 

قونه(  ط و  ون ه  } و  قرؤوا )ي  طِيق  عن  ت والقراءة إذا صح   ، راءة صحيحة عنه وهي ق  ، { ي 

؛ لأن  الصحابة؛ كان أدنى أحوالها أن تجري مجرى خبر الواحد في اتباعها والعمل بها 

بعة التي نزل  ا أن يكون حرفاً من الحروف الس  فإم   ،ذلك قرأها ك  صلى الله عليه وسلم النبي  بِ أن  قارئها ي 

ق  ا القرآن به ط و  ون ه  }ونه( و ويكون بعد النسخ يقرأ الآية على حرفين: )ي  طِيق  أو يكون  ،  { ي 

وعلى التقديرين؛ فيجب  ،  فاعتقد أنها من التلاوة  ها على جهة التفسير وبيان الحكم سمع 

 .« قطع بأنها قرآن ي   وإن لم ،   العمل بها 

ر لنا في المسألة الأص  و قلت:   ولية. هذا الذي تحر 

الفدية لا   أن  : حزم  المنذر وابن   واختاره ابن   ، هو قول للشافعي و ،  مالك  تار اخ و  -

 .تجب 

 الى أعلم.ل أصح والله تعوالأو  

( المحلى 51/ 2( السيل الجرار ) 169/ 6( المجموع ) 395/ 4المغني ) انظر: 

 (770 /6 /184 .) 
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 أجزأه.  و صام ول 

فلا  م اتفقوا على أنه لو تكلف الصوم فصا و » : ( 169/ 6)  المجموع في  النووي  قال 

 . « أعلمفدية والعجوز كالشيخ في جميع هذا وهو إجماع والله 

بمدين، وقال عباس: إطعام : تقديره تقديره بمد، وفي أثر قيس : أبي هريرة في أثر 

 .نصف صاع :  ء في هذا  ما جا  فأكثر   . مسكين نصف صاع، وهو مدان 

 ظاهر. الم بكفارة المجامع و   : صدقة الفطر، ومنهم من ألحقه ب ن ألحقه  ومنهم م  

الذي يطعمهم من أوسطه ما  رف. فيخرج من قوت أهله يرجع فيه إلى الع  : وقيل 

 ين واختاره شيخ السلام. م المسك طع  ي  

 شاء الله.  أجزأه إنْ :    صاع   ولو أخرج نصف  

ن كان يطعم أهله كذلك السلام إ  ره شيخ  واختا  وجوب الدام، : ومذهب الحنفية  -

 ، ه م  دِ أن يؤْ وجوب ه. والجمهور على عدم هل ل المساكين على أ وإلا لم يجب عليه أن يفض  

 ن.ا فحس  إدامً   معه    أخرج    فإنْ 

 . ه دقيقًاويجوز أن يرج  ،  ن الحب  والأكثر على أنه يرج مِ   -

 .صرف إليهم ناً ت  ا معي  عددً   شترط الجمهور  ولم ي    -

ْ :  لفقهاء وقال بعض ا  لكن لا ، دت الفدية ة مساكين إذا تعد  د  فها لع الأفضل صر 

إذا قلنا به، فلو عليه إطعام عن  ، نصف صاع أو مد ن ينقص نصيب المسكين الواحد ع 

ا عة، وليس له صرفها لأحد عشر مسكينً فها لسبْ يام، وعنده خمسة آصع فله صْر أ  عشرة 

ان عنده عشرة  ن لو كر له. وهكذا. لك صاع المقر   ف لدخول النقص على المسكين من نص 
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 جاز إعطاؤها لثلاثة عشر ينوي بالزائد صدقة.؛   آصع 

المالكية   د الأكثرين، ويجوز التمكين عند الحنفية وهو قول عند عن شترط التمليك وي   -

أنس   بعدد الأيام فأطعمهم كم فعل   مساكين   جمع   لو ف ، أعلم والحنابلة وهو أقرب والله 

 أجزأه. وبالله التوفيق.  

 ؟ ذمته هل تثبت في  ف ا  عسًر إذا كان م و   -

 . لة أ المس  هذه قولان في  

في مقابل  ت الفدية وليس ، ناء التكليف أث لأنه عاجز ، أنها تسقط ولا تلزمه : ه يتوج  و 

 جناية ونحوها.

وهو معسر لم تلزم ورثته   مات   ها، فإن يرج   فالأحوط أنْ : ع الله عليه س  لكن إنْ و 

 كي إجماعًا.وح  
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 قال الشيخ رحمه الله تعالى
 قضاء لا غيرفطر الوعلى سائر من أقوله: 
فارة إنما  ك ه فليس علي -بغير الجماع -في رمضان  ن أفطر  م   أن  : الشيخ هنا بيان  أراد 

 .عليه القضاء 

 .ن أفطر بجماع على م  كفارة  اء  مع القض ب  ي وإنما  

ارة تجب الكف  ف  : وعليه . الجماع  في أسباب تجب الكفارة أيضًا  : -في رواية -أحمد قال و 

 .ر س أو تكرار نظ  ن أنزل بلم  م  :  على  

 :خلاف   ذا إل أشار ب و 

كى الجماع وحُ  ه وجبوجب ما يُ ب يُ بأكل أو شُ عمدًا نهار رمضان لفطر ا  ن قال: م   -

 .ا به تغذ  ء والحسن والثوري وأبي حنيفة فيما يُ ا عط عن  هذا  

هو قول و  ، ي ه إن كان عالما بالن  أحمد هي رواية عن و  ، ال تجب في الحجامة ن ق  وم   -

 عطاء.

 وم. ا للص  ما كان هتكً   : تجب الكفارة بكل  وقال مالك    -

 . هو الصواب : بالجماع  فطر  الكفارة مخصوصة بال   ن  ن أ  ما ذكره الشيخ م  و 

 برأة الذمة ول تلزم بكفارة إل بدليل خاص.   صل ال   لأن    -

ر عنه الحاجة إل الزج   الجماع، لأن  قياس على ال ول يصح »: المغني ؤلف في قال الم 

فساد الحج ا، ويختص بإ مً ر  كان م  إذا  به الحد   ي به آكد، ولهذا يبُ ، والحكم في التعد  أمس  

 . « دون سائر مظوراته، ووجوب البدنة 

ه إذ كل   ، م تحك   : رات بالجماع دون بعض ام والشراب وبعض المفط  ع لط لحاق ا وأيضًا إ  -

ما ا أن يقتصروا على وإم   ، ل يقولون به  م وه ! المفطرات بالجماع وا كل قُ لح  ا أن يُ فإم   ، ر مفط  

 واب. الص هو    ذا الجماع وهبه النص وهو    ورد  
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 ير(:وقوله  )لاغ
ن  م   أن  هذا لا يمنع القلبية، ف ل ء كانت مالية أو بدنية، مور الإلزامية سوا أي من الأ 

ويؤمر  التوبة إل الله توبة نصوحًا عليه  يب  أن : رات ل ونحوه من المفط  أفطر عمدًا بأك  

 رمة رمضان. عظيما وهو هتك حُ   له منكرًا ع  لف  بذلك،  

 كما سيأتي بحثه. أن يُطلب منه وجوبًا: أن يُمسك. هذا أيضًا :  ع  ول يمن

 سائر على وقوله : 
 :دخل في عبارته 

، ن في حكمه كالمريض وم   وم القضاء عليه. هذا ل ريب في لز و  ذر، مَن أفطر لع   -

ن أفطر لمصلحة غيره من إنقاذ غريق أو بحث عن  م  و ، والمرضع ، والحامل ، والمسافر 

 ونحوه.ضال  

ا مَن أفطر للعجْز اللاز  - وم فسب ق  أن  م وأمَّ عن كل يوم  يُطعم  ، عليه فدية  عن الص 

 .ا مسكينً

ا   -  اء عليه؟القض ه  علي ب  هل ي ف ا  أفطر عمد  من   وأمَّ

فيهم  نة أهل العلم بم  عام  هو قول : وكونه يقضي ،  ف كلام المؤل  شمله  -

 .!  ا اتفاقً   ي ك وحُ   ، بعة ر لأ ا 

م في ذلك  طر بشيء من ذلك فعليه القضاء، ل نعلمتى أف » : المغني قال المصنف في 

ما كان  على  ي ه، فبق ا في الذمة، فلا تبرأ منه إل بأدائه، ولم يؤد  الصوم كان ثابتً  ا؛ لأن  خلافً 

 .«عليه 

ا وهو م رمضان عامدً ن لم يصُ ة فيم  لكاف  ا ت وأجمعت الأمة ونقل  » قال ابن عبدالبر: 

 .« عليه قضاءه   أن    : م تاب عنه د ذلك ثا تعم  ا وبطرً إنما تركه أشً مؤمن بفرضه و 

 . ( 77/  1الستذكار ) 
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 واستدلوا عليه:

وقد فات الأداء  ﴾ هر فليصمه فمن شهد منكم الش ﴿ ال: في ذمته بقوله تع ه  بثبوت   -

 بفطره فبقي القضاء.

أنه أمره  »في نهار رمضان المجامع في قصة رضي الله عنه هريرة  أبي وجاء في حديث  -

ا مكانه أن    .« يصوم يوم 

بن خزيمة والبيهقي، وقد أخطأ فيه هشام بن سعد جزم به جمع من أخرجه أبو داود وا 

د وابن أبي شيبة  سعيد بن المسي ب عن الحفاظ كما في الفتح. وجاء مرسلًا  قال:  عند مسد 

: »تصدق،  صلى الله عليه وسلم ا من رمضان، فقال له النبي فطرت يومً أ  فقال: إن  صلى الله عليه وسلم إل النبي  جاء رجل  

في قصة   الموطأ اهُ عدد  من الرواة، وهو في . لكن رو ا مكانه« تغفر الله، وصم يومً واس 

 المجامع في رمضان، بدون القضاء.

(،  9774/ 347/ 2نف ابن أبي شيبة ) مص (، و 1035/ 82/ 6) عالية المطالب ال انظر: 

 والموطأ )(.

 .« فليقض » قال:    ،  ن استقاء  هريرة في م  بي أ   بحديث :  ويستدل له   -

من »بن عمر؛ أنه كان يقول: عن نافع، عن عبد الله  الأعظمي( / 1075) وفي الموطأ  -

 .« اء ن ذرعه القيء، فليس عليه القضومَ   ، استقاء وهو صائم، فعليه القضاء 

 .!   د أولفالمتعم  ،  ور بالقضاء ر المعذولأنه أم    -

 بل يبقى ذلك في ذمته  يقدر على القضاء أصلًا  ل من العلماء إل أنه  طائفة   ت * وذهب 

توبة   وعليه التوبة إل الله ،  رفع الإثم مشروعية القضاء تقتضي  في عقوبته لأن  زيادة 

 نصوحًا.

نن من طريق  - بي هريرة رضي الله  عن أ  عن أبيه  س لمطو  أبي ا وعند أحمد وأصحاب الس 
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رمضان من غير رخصة؛ لم يزه صيام  من ا من أفطر يوم  : »صلى الله عليه وسلم عنه؛ قال: قال رسول الله 

 «.لم يقض عنه صيام الدهر »  «. وفي لفظ: الدهر 

ة. قال ابنُ حجر في  ضعيف، ل تقومُ وهو حديث  قال الترمذي » : الفتح به حج 

طوس اسمه يزيد بن المطوس  أبو الم  : فقال  ، ديث ذا الح ا يعني البخاري عن ه ممدً  سألتُ 

تفرد أبو المطوس بذا   : ا أيضً  التاريخفي  ري وقال البخا  . ل أعرف له غير هذا الحديث

 . أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم ل الحديث ول  

فحصلت فيه ،  ا كثيرا  لف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافً واختُ   :-حجر ن  اب -  قلت 

والشك في سماع أبيه من أبي  ، ال أبي المطوس هل بحوالج ، الضطراب  : ثلاث علل 

 .« ري في اشتراط اللقاءا بخ وهذه الثالثة تختص بطريقة ال   ، هريرة 

البيهقي  وصلهُ  حجر:  سعود عل قه البخاري، وقال ابنُ هذا القول عن ابن م  وصح   -

د  هلال الحفار من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عب  جزء ا في يناه عاليً ورو  

  ا من رمضان من غير من أفطر يوم  »  : عبد الله بن مسعود قال  ثت أن  اليشكري قال حد   الله 

 .« به غفر له وإن شاء عذَّ شاء   لقى الله فإنْ هر حتى يَ لة لم يزه صيام الدَّ ع 

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن  : ( 347/ 2)  صنف لم ا في  بن أبي شيبة قلت: قال  ا 

ن أفطر  مَ قال: » ، عن ابن مسعود، الحارث واصل، عن مغيرة اليشكري، عن بلال بن 

 . صحيح، رجاله ثقات.« ه ل ك   ا من رمضان من غير رخصة لم يزه صيام الدهر يوم  

على أنه لم  . فدل  أمر المجامع بالقضاء  صلى الله عليه وسلم ه لم يصح أنه أن  : واستدل له شيخ الإسلام  -

  منه.مقبولً   يعد  

ا الأمر بالقضاء لمن استقاء فليس التقيوء مما  - ه النفوس بل به، ول مما تحب   متع ست  يُ وأم 

وهؤلء يقضون من   ، الأعذار  يذو شبه المريض ونحوه من فهو يُ ،  ة  عل  ل يكاد يفعله إل ل  
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 غير خلاف.

 د أول من المعذور بالقضاء: تعم  وأما كون الم   -

المعذور  في هذا الستدلل نظر؛ فإن  » : ( 134/ 5)  فتح الباري في  ل ابن رجب فقا 

والعامد ليس القضاء كفارة له؛ فإنه عاص  قضاءه كفارة له، عل ه جُ إنما أمره بالقضاء لأن

د، ول على  م  ولهذا قال الأكثرون: ل كفارة على قاتل الع  تفاق. ل با ن ذنبه تلزمه التوبة م  

 الكفارة ل تمحو ذنب هذا.   ا فيها الكذب؛ لأن  د ا متعم  يمينً  ن حلف  م  

يقول بالمفهوم،  ن م   وهو ألزم لكل  جديد، القضاء إنما يب بأمر  وأيضا؛ فإذا قيل: إن  

 .« فلا دليل على إلزام بالقضاء 

 لعلم عند الله تعال.ا و   وهذا القول أقوى 

 وشيخ السلام وابن عثيمين والوادعي.  حزم  وممن ذهب إل هذا : ابنُ 
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 قال الشيخ رحمه الله تعالى
هرين صيام شويعتق رقبة فإن لم يجد ف، يقضي  :ماع في الفرج فإنهإلا من أفطر بج

 لمفإن جامع و. مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه  ن لم يستطع فإطعام ستينمتتابعين فإ
 .فكفارة ثانية ؛ر ثم جامعوإن كفَّ ،فكفارة واحدة ؛ر حتى جامع ثانيةيكفِّ

 اعقوله: أفطر بجم
 وعلى أن   ، بر على الصائموالد  بل الجماع في الق  تحريم أجمعت الأمة على » قال النووي: 

ولأنه  ، ف والأحاديث الصحيحة التي ذكرها المصن   ة يم للآيات الكر  ،ه بطل صوم  الجماع ي  

ل صومه في الحالين بالإجماع  فيبط   ، ل  وسواء أنزل أم  ، فأبطله كالأكل  ؛ للصوم  ناف م  

 . ( 321/ 6)   المجموع   .« ولحصول المنافي   ، م الآية والأحاديث لعمو 

 الجماع في الفرج يوجب الكفارة» : ( 284/ 1)  شرح العمدة في  سلام الإ  وقال شيخ  

 .«إل خلاف شاذ  ه فيليس    وهذا كالمجمع عليه 

مْ ﴿ ودليله الآية: قوله تعالى:  ن  لبِ اسٌ ل ك  مْ ه  ائكِ  ف ث  إلِى  نسِ  ي امِ الر  ة  الص  يْل  مْ ل  ك  أ حِل  ل 

مْ ف   نكْ  ا ع  ف  ع  مْ و  يْك  ل  ت اب  ع  مْ ف  ك  س  ت ان ون  أ نْف  ْ نْت مْ تَ  مْ ك  لِم  اللَّ   أ ن ك  أ نْت مْ لبِ اسٌ لَ  ن  ع  الْآن   و 

ت ب  اللَّ   ا ك  وا م  ابْت غ  ن  و  وه  م  الْْ يْط  الْأ بْي ض  مِن   ب اشِر  ت ب ين   ل ك  ت ى ي  ب وا ح  اشْر  ل وا و  ك  مْ و  ك   ل 

ي ام    جْرِ ث م  أ تِِ وا الص  دِ مِن  الْف   .[187]البقرة:    ﴾ الْْ يْطِ الْأ سْو 

لٌ إلِى  الن بِي  صحيحين في ال رضي اللَّ عنه وحديث أبي هريرة  ج  اء  ر  : ج  :  صلى الله عليه وسلمق ال  ال  ف ق 

ا  م  : »و  ال  ول  الِلَّ، ق  س  ا ر  ، ي  ل كْت  أ تِِ فِي ر  هْ أ  ه  لى  امْر  ق عْت  ع  : و  ال  ؟« ق  ك  :  ل ك  ال  ، ق  ان  ض  م 

ا ت   د  م 
ِ لْ تَ  : »ف  »ه  ، ق ال  : ل  ب ةً؟« ق ال  ق  ت ت  عْتِق  ر  يْنِ م  هْر  وم  ش  لْ ت سْت طِيع  أ نْ ت ص  يْنِ ه  :  ابعِ  ؟« ق ال 

ا ت طْعِم  سِت ين  مِسْكِيناً؟« ق  ل   د  م 
ِ لْ تَ  : »ف ه  أ تِِ  الن بِي  ل  ا ، ق ال  ، ف  ل س  : ث م  ج  ، ق ال  لى  اللَّ    : ل  ص 

ل م  بِ  س  يْهِ و  ل  قْ ع  د  : »ت ص  ال  رٌْ، ف ق  قٍ فِيهِ تِ  ر  ر  مِن ا؟ ف ما  ب يْن  ل  ع  : أ فْق  ا« ق ال  ت  بِِ ذ  يْ ب  ا أ هْل  ب  تٍ  يْه 

حِك  الن بِي    يْهِ مِن ا، ف ض  ج  إِل  ت ى ب    صلى الله عليه وسلم أ حْو  أ طْعِمْ د  ح  بْ ف  : »اذْه  ، ث م  ق ال  «تْ أ نْي اب ه   .ه  أ هْل ك 
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 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

 اء رمضان.ن جامع في نهار رمضان، ل من جامع في قض بم  ة  ارة خاص  الكف  

 كفارة.ه فيه ال فكل  ،  أمته  أو  ،  نا  بزوجته، أو بز   سواء كان الوطء وقع  

قترن به الإنزال، فيه عن أحمد الجماع دون الفرج، إذا ا » : المغني ف في قال المؤل  

 :ن روايتا 

، وعطاء والحسن، وابن المبارك وإسحاق؛ ارة، وهذا قول مالك عليه الكف   :إحداهما  -

 .كالجماع في الفرج ، فأوجب الكفارة  بجماع   ه فطرٌ لأن  

أبي حنيفة؛ لأنه فطر بغير جماع تام، و ، وهو مذهب الشافعي  والثانية: ل كفارة فيه.  -

في وجوبِا ول إجماع ول    نص  الأصل عدم وجوب الكفارة، ول  ، ولأن  بلة فأشبه الق  

وجبها من غير ي  ل أنه ه أبلغ، بدلي ح القياس على الجماع في الفرج؛ لأن  قياس، ول يص 

 : العلة في الأصل  ن  لأو  ق به اثنا عشر حكما.ا، ويتعل  مً إذا كان محر   زال، ويجب به الحد  إن 

 .« وجب، فلم يصح اعتباره به هاهنا غير م   الجماع بدون الإنزال، والجماع 

 رات.كما سيأتِ في بيان المفط   د صومه قلت: وهذا الثاني هو الصحيح، ويفس  

عين فإن لم يستطع فإطعام ق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابيقضي ويعتقوله: 
 مسكينا ستين
 .ا قريبً   ق بالقضاء ا يتعل  م بحث  مضى  قد  

، ابق الس   للحديث وهو قول الجمهور،ذهب، في الم على هذا الترتيب : ف الكفارة أما و 

  ت فهي للتقسيم فلا تنافي ح  ص و ، ول ل العلم ه ة عند أ عند مسلم شاذ   ( أو) ورواية 

 الترتيب.
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 ل.ارة بالعم  مؤمنة سليمة من العيوب الض    ط أن تكون  شتر ي  :  والرقبة  

 وهو منصوص عليه.فيه،  تتابع  والصيام: أجمعوا على اشتراط ال 

امًا لمسكين كما سبق. ويلزم ا يصح أن يكون طعفيه م  يجزي  اع، و والإطعام: نصف ص  

 . «استين مسكينً  عم تط» العدد وهو ستين مسكينا للحديث: 

ترك  أو ، أو مرض ل يرجى برؤه ، لكبر  إذا عجز  : وإنما ينتقل من الصيام إلى الإطعام 

 عارضة.ة  ب واجب ل غنى عنه، ونحوه. ل مشق  كسْ 

 فإن لم يجد سقطت عنه قوله: 
 فعية. وهو قول للشا هب، ن المذ هذا المشهور م 

على رفعها،  دليلٌ  لم يدل  و  ، اوبِ على وج   الدليل دل   ته لأن  أنها تلزم في ذم  : والجمهور 

من   وأما عجزه عنها: فيسقط الوجوب في الحال والإثم بالترك، ول يلزم منه السقوط 

عنك،   تْ ط  سق  :له  ولم يقلْ  ، لاضطراره إليه ف  ؛ ه عطاؤه الطعام لعيالإ وأما ، ة بالكلي  الذمة 

 ر عليها أخرجها.في الذمة. فمتى قد  وب السابق كسائر ما ثبت  فاكتفي بالوج  

 .ته لذم    أحوط وأبرأ   ذا وه 

 ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة  فإن جامعقوله: 
ف: ل  قال المؤ  إجماع.  وهذا محل  الكفارات زواجر فتتداخل،  لأن  واحد،  يعني في يوم 

 لبر إجماعًا.وذكره ابن عبدا   . «بغير خلاف نعلمه » 

ر في يومين ولم يكنْ   ر عن اليوم الأول؟ وإن كر   قد كف 

والحنابلة على وجوب كفارتين عن  الكية والشافعية من الم  فوقع  خلافٌ ، والجمهور

 يوم كفارة.   كل  

 .« فارة لأن  كل يوم عبادة مفردة تتعلق بفساده الك» :  اشية لحا   الروض مع قال في  

 ثانيةوإن كفر ثم جامع فكفارة قوله: 
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 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

 إن كان هذا في نفس اليوم:  -

 مساك.عليه إذ يلزمه الإ م  ر  لأنه وطء مح   كفارة ثانية.   عند الحنابلة: أنه يلزمه  فالمذهب  

  مما هبيرة  ل حكاه ابن  ب . ارة عليه في وطئه هذا، وهو قول الجمهور وفي رواية: ل كف  

اني لم يصادف صومًا صحيحًا الجماع الث  لأن   عتبار هذه الرواية. ه با فلعل  ، الأئمة عليه  أجمع  

د حصل  ليوم ق هتك حرمة ا  رمة اليوم والزمان. ولأن  ح   ـا لزمًا ل إمساكً  وإن صادف  

 ول.بالوطء الأ

ر عن الأول بعتق  في يومين و كان  وإن    -  . ليوم الثاني ا ن  فعليه كفارة ع :  قد كف 

 .« ه نعلم  بغير خلاف » : المغني في    ف قال المؤل  
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 قال الشيخ رحمه الله تعالى
 ن لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارةمَ وكلّ

عاد فوطئ في نفس  ر ثم  المجامع لو كف   أن  ا ذكر إلى العام، لم   الْاص  هذا انتقال من 

 .ذهب الم عليه الكفارة؛ بين  العموم في    أن    : اليوم 

عليه ما على  أن  ع: وجام   يس بصائم ممن ل مساك ن يلزمه الإ م   أن  : هذا مذهب أحمد و 

 .م صحيح جامع في صو الم 

 ،رمضان نهار  م عليه الجماع في حر  : ن لزمه الإمساك م   كل  »:  المغني في قال المصنف 

سي النية، أو نو عد طلوع الفجر، أ ن لم يعلم برؤية الَلال إل ب  ن صائما، مثل م  وإن لم يك 

 .« رة ا، ثم جامع، فإنه يلزمه كفا أكل عامدً 

ار  » قال المرداوي:  . يعْنىِ، عليه الكف  ع  ه الِإمْساك  إذا جام  زِم  ن ل  ل  م  . قوله: وكذلك ك  ة 

، وعليه جماهير  الأصحابِ  وهذا  فْطِرًا، ثم  . المذهب  دِم  م  سافِرٍ ق  ، فى م  ونص  الِإمام  أحمد 

ه ابن    : جامع   ر  جْهٌ، ذك  ةِ على ظاهِرِها. وهو و  واي  ْل  هذه الر  ة  عليه. فاخْتار  الم جْد  حم  ار  ل كف 

جْهً الج وْزِى  فى »الم ذْه  عْلِيقِه« و  ة   بِ«. وذكر  القاضى فى »ت  ار  ، ل كف  وْم  نْوِ الص  ن لم ي  ا فى م 

ه الِإمْساك   م  لْز  ة  على أن ه ل ي  واي  الإنصاف   . « عليه. وحم ل القاضى، وأبو الْ ط ابِ هذه الر 

 (7 /460-  461 ) . 

 

 :نهار رمضان في طرين فمن الم مساكمن يلزمه الإمسألة: 
 نوعان: مساك ه الإ ن يلزم م    علم أن  ا 

 ومنه::   ن أفطر والصوم لازم له م    الأول: 

ن أفطر  دًا ن أفطر عام م   - ه عمدًا نهار رمضان ليس معناه أن: فيجب عليه الإمساك وم 

شرب وتناول  و أكل  بل كل   ، ل اليوم أو ر سائر اليوم لنتهاكه حرمته قد حل  له كل مفط  
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م عليه، ساعة  ر في كل  أي مفط   وقد حكي   . الإمساك  ه ويجب علي  من ساعات اليوم يحر 

 على هذا الإجماع.

 ك وأحمد.عند الجمهور وهو قول أبي حنيفة ومال نْ جامع فعليه الكفارة  فإ 

 رة عليه.ل كفا :  وعند الشافعية  

 ، ولأصل سد الذرائع.ا م له وفاقً ز الإمساك ل   والأول أصح، لأن  

شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه  عليه صوم  ن وجب م  » قال شيخ الإسلام: 

ورات الصيام. فإذا  فقد لزمه الإمساك عن محظ : أو عدم نية ومه فاسد لأكل أو جماع وص 

 وضعين عليه القضاء. الم وفي كلا    ، الصحيح   منها كان عليه ما عليه في الصوم ا  شيئً   تناول  

ه  ع أشد؛ لأن  هذا الموض صلة في الموضعين؛ بل هي في رمة الشهر حا ك ح  هتْ  وذلك لأن  

 .رة عليه أوكد ا مرتين فكانت الكفا صيً فصار عا  ، عاص بفطره أولً 

فإنه ل يشاء أحد   ، ر أحد  يكف   أل  ارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ولأنه لو لم تَب الكف

فيكون  ، على مقصوده  ن له و  بل ذلك أعْ ، رمضان إل أمكنه أن يأكل ثم يجامع  أن يجامع في 

نيع في  وهذا ش  !! لا كفارة عليهى هو وامرأته ثم جامعها ف وإذا تغد   ! فارة دا عليه كقبل الغ 

 الشريعة ل ترد بمثله.

والكفارة ، كانت العقوبة أبلغ: م الذنب نه كلما عظ  في العقول والأديان أ  قد استقر  فإنه 

قوة السبب  : حال  كل  فب  ، عت زاجرة وماحية وشر  ، ا شوب العبادة وشوب العقوبة يه ف 

 .« ب المسب    يقتضي قوة 

ن أفطر  - ن لم  ن الفجر لم يطلع، وم  ، أو يظ  قد غربتْ  لشمس  ا  أن   يظن  ن كم  : جهلً م 

بين معتبر مساك بدون خلاف الإ م ه م  يلز  ؤلء فه  ونحوهمشهر رمضان،  يعلم بدخول 

 هل العلم.أ 



 

 

103 

103 

 

 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

على الصحيح، ول  ل العلم، حال الجهل فلا كفارة عليه جامع من هؤلء قبْ ن وم  

فهو صائم عليه الإمساك ا أوقعه بعد العلم في حال يعلم أنه يجب ه، لكن إذ د صوم يفس  

 تَب عليه الكفارة.

ن  نع االعذر أو ارتفع الم  زال  إنه  ثم  ذر، انع، أو لع  ، لم  هار ر أول الن  اح له الفط  ب ي   الثانـي: م 

 .نحوهم و ،  وحائض تطهر  ، ومريض يصح  ، ا  كمسافر يقدم أهله مفطرً 

 :خلاف عليهم ك  مسا ففي وجوب الإ 

 ة وطائفة. عن أحمد وقول أبي حنيف   وهو رواية ،  مساك  فقيل : يلزم الإ   -

 ي.ك والشافع هو رواية عن أحمد وقول مال أصح و   وهذا   ، وقيل : ل يلزم   -

امعها ن حيضها فج  وقد اغتسلت مِ ، ار نه ال  ا إلى أهله وسط  مفطرً  فلو قدم المسافر  

 ول.  القول الأفعليه كفارة على 

لَما الفطر أول النهار بيح أ لأنهما  . صح أ وهو ، الثاني قول ال يه شيء على وليس عل 

 .ا ا وباطنً ظاهرً 

و المجنون   –أي يبلغ  –درك م ي  كالغلا  : لوجوب أثناء اليوم * وأما من صار من أهل ا 

 خلاف:   يه يفيق، والكافر يسلم، فف 

ويصح علم، فيلزمهم الإمساك، الوجوب يتبع ال  أن   فالصحيح في هؤلء كما سبق  

ه صار من  لأن. حه شيخ الإسلام ج  وهو قول أبي حنيفة ور  قضاء عليهم.صومهم ول 

الصحابة   صلى الله عليه وسلم  ي ر النب ر لأمْ لم بالَلال أثناء النها ع   ن كم  ، مساك جب الإ أهل الوجوب في  

 ف يتبع العلم.لي والتك   ، بأن يمسكوا في عاشورا 

 .د ي وروي عن أحم وهو قول مالك والشافع  ، قيل: ل يلزمه الإمساك ول القضاء و   -

 ة. وهو قول الظاهري  ، لنهار أهل الوجوب أول ا من  لأنه لم يكن  
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 .إسحاق وابن الماجشون وهو قول أحمد و وقيل: عكسه. حكي عن   -

 عية. اف وهو قول عند الش  ، القضاء   ه ويلزم الإمساك  يل : ل يلزم  وق   -

دل   لحديث صيام عاشوراء حيث أنه يلزمه الإمساك دون القضاء  : وأحسن الأقوال 

 الوجوب دون القضاء.أو وجود سبب    ، العلم   مساك من حين الإ على وجوب  

ن جامع منهم وهو صائم فعليه الكفوعل  لوجوب ارة، أما لو فعل ذلك قبل ا يه: فم 

 عليه، فلا كفارة.
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 ة الفقهن عمدكتاب الصوم مة على يحاش

 :قال الشيخ رحمه الله تعالى
عم أط؛ ط وإن فرَّ، غير القضاء  فليس عليه: رمضان آخر  ر القضاء لعذر حتى أدركَن أخَّومَ

 ايوم مسكينً لكلِّمع القضاء 
 هذا الفصل في قضاء رمضان. 

 قضاءر القوله: من أخَّ
خر بما يسع القضاء عند ان ال ول رمض  اء إلى قبل دخ  القض   تأخي  اعلم أنه يجوز 

 .بدون عذر   ولا يجوز تأخيه إلى أن يدخل رمضان  . الجماهي من أهل العلم 

 علي  كان يكون   وهو قولها:  ، رضي الله عنها ة من حديث عائش الجواز ماء العل أخذ و 

 . ( 1950رواه البخاري )   أن أقضيه إلا في شعبان   يع الصوم فلا أستط 

ا على جواز تأخي قضاء رمضان مطلق  الحديث دلالة وفي » : ابن حجر الحافظ قال 

  صلى الله عليه وسلم  ي اطلاع النب  الظاهر  ن  للحديث حكم الرفع لأ  لأن  ، ذر ذر أو لغي ع واء كان لع  س 

ذلك كان   أن   لا فلو  ، أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع  ي ر دواع توف   مع  على ذلك 

 .جائزا لم تواظب عائشة عليه 

وز تأخير القضاء حتى يدخل أنه لا ي : بان صها على ذلك في شع ر  ح   ويؤخذ من 

 .« رمضان آخر

ص ف : قلت   يبقى ما  أن   إلى تراخيه لكن ،  لصحيح على التراخي على ا  القضاء  أن   تلخ 

على عدم  ث دل الحدي إنه  : كما قال الحافظ قبل دخول رمضان،  لقضاء ن ا ن به م يتمك  

 ولأن  ، وهو حرصها   ه جواز تأخي القضاء حتى يدخل رمضان، لما ذكر 

  في هذا، وإنما الإمكان وجوب ا لأدلة  الأمر للفور والامتثال في أول أوقات  الأصل أن  

 ذر. ث عائشة لاسيما لذي الع ص في تأخي القضاء لحديرخ  

  : يجب على الفور. والأول أصح. داود طائفة منهم   ت وقال   -
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إنما حمل عائشة على قضاء رمضان فى  » : ( 95/ 4) البخارى شرح في  قال ابن بطال 

شعبان الأخذ بالرخصة والتوسعة، لأن ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت  

 ما عليه من  ن قض  م   على أن  : العلم  وأجمع أهل  وقت الصلاة له طرفان،  كما أن   للقضاء،

 .« ط لفرضه غي مفر    ه أنه مؤد  رمضان فى شعبان بعد  

 قضاء رمضان بلا  وقال المجد: يجوز تأخي» : ( 436/ 3)  حاشية الروض وفي 

رمضان ثان، ولا نعلم فيه خلاف ا. وكذا ذكر غي واحد، مذهب الأئمة،   عذر، ما لم يدرك 

وجماهي السلف والخلف، أن القضاء يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول 

 .« الإمكان 

 قضاء أفضل.الالتعجيل ب   ولا خلاف بين الفقهاء أن  قلت: 

وهو لأن القضاء يحكي الأداء، ، ولىأ  بينها والمتابعة  ا، ق فر  مت : جزئ صيام القضاء  ـي و 

 .﴾ أخر يام  أ ة من  عد  ف ﴿ طلاق قوله تعالى:  قول الجمهور من أهل العلم لإ 

 .« أولى  التتابع   أن  :  ن للتفريق  ولا يختلف المجيزو »:  حجر    ابن  قال  

ر  *    من حالين:  ؛ دخل عليه رمضان القضاء حتى  ولا يخلوا من أخ 

  لو اتصل به مرض أو سفر ونحو ذلك. أن يؤخره لعذر، كما   -1

 ذر تفريط ا.ره بدون ع  أن يؤخ    -2

 .القسمين    حكم  ف رحمه الله وسيذكر المؤل  

 فليس عليه إلا القضاء:   رمضان آخر ر القضاء لعذر حتى أدركَن أخَّومَقوله: 
لا رمضان، ولا يأثم، ولا يلزمه فدية و  القضاء بعد  مه  ذر لز ره لع  ن أخ  ر، فم  ه معذو لأن  

ة أهل   العلم.  شيء. عند عام 

 يوم مسكينا القضاء لكلِّمع أطعم  : قوله: وإن فرط 
ه من الصيام حتى ة تمنع  ا لا عل  ون صحيح  يك  أن  : التفريط » عبدالبر:  ابن أبو عمر قال 
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 . ( 367/  3الاستذكار ) .  « ر يدخل رمضان آخ 

ره ل م  هذا حكمه، أي: ( أطعم )  ر حتى دخل عليه رمضان الخر تفريط بدون عذ ن أخ 

 .ا سكين وم م ي   عن كل   طعم ي    أن  :  ع القضاء فعليه م 

أ  »   : ( 499/ 7)   الإنصاف قال المرداوي في   م ضان  خِي  ولا يج  وز  ت  م ضان  إلى ر   ق ضاءِ ر 

ذ   ر  مِن غيِ ع  ل، فعليه ال  . وهذا بلا نزِاع  ، نص  عليه ، ر  آخ  ضاء  فإن  فع  كين ، ق  س 
  وإط عام  م 

لِّ يَو   ، وعلي  ، من لك  ي ب  ه، وهذا المذهب  بلا ر  . وظاهِر  م ضان ات  ولم  و ه الأصحاب  ه ر  ر  لو أخ 

. وه  ت   و كذلك.ي م 

ه فى »الف   تِمالا  رو ووج  لهِ  : عِ« اح  ؛ لظاهِرِ قو  ام  ﴿ عالى: ت لا يجبِ  الِإط عام  ةٌ مِن  أ ي  ف عِد 

ر   م ق ﴾ أ خ  حيحِ م ضان  على ال رِيب ا، أن  ق ضاء  ر  . وتقد  اخِى، على الص   .« تر 

ا ه : م قلت    -  .والجمهور   قول: المالكية، والشافعية   و ا عليه المذهب: أيض 

 .بالإطعام   قول أبي هريرة وابن عباس ال وثبت عن  

عدم وجوب الفدية: هو قول المزني من  ن وما ذكره المرداوي عن الفروع احتمالا  م  -

لبصري وإبراهيم النخعي  الحسن ا ه عن: . وحكاالمجموع لنووي في ا  الشافعية حكاه  

 أعلم.  . وهذا أقرب والله داود و   حنيفة   وأبي 

  ﴾ خر ة من أيام أ  د  فع ﴿ دليل، وهو قوله تعالى: ال  ظاهر   حابة خالفت  الثار عن الص  و 

د  ر معنا أنه لا يقي  على حكم زائد عليه، وتقر   يدل  و د هذا أ ولم يثبت في المرفوع ما يقي  

 ليل. ة إذا خالف ظاهر الد ن، وأنه ليس بحج  القرآ   نص  حابي الص    جتهاد  ا 

ط عِم  ما » : ( 500/ 7) الإنصاف قال في طعم؟ على المذهب: متى ي  فائدة:  فائدة: ي 

ه يج    ديم  ل  تق  : الأف ض  د  ه. قال الم ج  ضاءِ ومعه وبعد  ، ويجوز  الِإط عام  قبل  الق  ة  ار  ف  زِئ  ك 

ا مِن آفاتِ الت أ خيِ  ، وتَ  ل ص  ِ ة  إلى الخ ي  ع  سار  نا، م   .« عند 
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 المؤلف رحمه الله تعالى:قال  
لكل يوم  أطعم عنه: وإن كان لغير عذر  .شيء عليه فلا : لعذر  قضاء حتى ماتوإن ترك ال

 ة.نذر طاع وكذلك كلّ، صام عنه ا فإنه يُيكون الصوم منذورًأن إلا ، مسكينا 
ن مات وعليه صوم أحكام:    هذه الفقرة في   . وتحتها عدة فروع  . م 

حكى و . حال حياته يقدر على الصوم ن يصوم أحد عن أحد أنه لا يجوز أ واعلم أولا: 

 من العلماء.   اع طائفةٌ الإجمعليه  

لا يصام عن أحد م و قال أصحابنا وغيه » : ( 371/ 6)المجموع  في  قال النووي   

 .« ادر  قا في حياته بلا خلاف سواء كان عاجزا أو  

 ه.ر  ر نذ  أن يكون من رمضان، أو عن نذ  إما    فلا يخلوا: ،  ن مات وعليه صوم ومَ 

ا ط  مفر  يكون  ، أو  في تأخي القضاء ط  مفر    غي  إما    يكون حين مات   والأول: لا يخلوا أن  

 بتأخيه.

ولكن ي طعم الشرع، صل أ ما وجب عليه بصام عن أحد أنه لا ي   وحاصل المذهب: 

 ذر.ام عنه ما وجب عليه بالن ص وإنما ي  عنه،  

 رحمه الله تعالى. خ ي وسيذكره الش 

 فلا شيء عليه :  لعذر حتى ماتَ وإن ترك القضاءقوله : 
ط ا بالتأخي لع    ، ولكن  ان رمض   قضاء    ترك  أي:   )ترك(   .ذر فليس مفر 

ة من أيام  ﴿ الى: لقوله تع ، اء يلزمه القض   لأنه لم ، إثم عليه أي لا  )فلا شيء عليه(  فعد 

ا ي  أيا   درك  ولم ي    ﴾ أخر   عها.س  ا إلا و  ف الله نفس  يكل    ولا اء مكنه فيها القض  م 

 وم عنه. ص  ال بلزوم  من الأئمة  ولا نعلم قائلا   

خروج شعبان لزمه الفدية ه لو مات قبل وأجمعوا أن»:  سلمم شرح  في  قال النووي 

أفطر   ن فأما م   . ن من القضاء فلم يقض تمك   إذا كان هذا  ، من طعام  يوم مد   كل  في تركه عن 
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  فلا صوم عليه ولا : ن من الصوم حتى مات ه فلم يتمك  ل عجز  ص  ات  ذر ثم  في رمضان بع  

 .« صام عنهولا ي  ، طعم عنه  ي  

وهو مذهب  ، ف ؤل  نفي الم  يفهم منكما ذكره النووي و ، عنه إطعام يب لا  ا أيض  و 

 ، وعامة العلماء. ا أيض    الشافعية 

صام عنه ولا ي  ، أنه لا شئ عليه : مذهبنا » » : ( 372/ 6) موع المج في  قال النووي 

  : قال العبدري  ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور  ، نا عند طعم عنه بلا خلاف ولا ي  

 لأنه يوم مسكين  طعم عنه لكل  ي   يجب أن : ا وقتادة فقالا و قول العلماء كافة إلا طاوس  وه 

 .« أشبه الشيخ الهرم عاجز ف 

:  ( 500/ 7)  الإنصاف في  قال. تمالا  بعض الحنابلة اح  ذكره   قول قتادة قلت: و 

ة  »  ر فى »الت ل خيصِ« رِواي  بيِ. وقال أبو الخ ط ا  : وذك  ي خِ الك  م  عنه، كالش  ط ع  بِ فى  ي 

فِي   م  عنه، أو الت ك  و  ت مِل  أن  يجبِ  الص  ارِ«: يح    .« !»الان تِص 

فليس  : ه المرض ولم يمكنه القضاء ل ب اتص إذا » : ( 269/ 25)  وى مجموع الفتاوفي 

 .« نهع   على ورثته إلا الإطعام 

ة  قلت:    ورفع الحرج. ة التيسي  لأدل    . الأصح   هو   العلماء قول عام 

عليه قبل إمكان  ن يجب لله تعالى وجب بالشرع، مات م   ولنا أنه حق  »: ف قال المصن 

وجوب عليه، ال  م؛ فإنه يجوز ابتداء لهر إلى غي بدل، كالحج. ويفارق الشيخ ا  سقط  له، ف ع  فِ 

 . المغني انتهى من    « بخلاف الميت

به بخلاف المريض فلم يتعلق ابتداء، الشيخ الهرم  ذمة في  ثابت الإطعام  ي أن قلت: يعن 

 ولم يتعلق به شيء.  القضاء ولم يقدر عليه، فلم يجب عليه شيء إلا 

من  ن وعليه أيام من رمضان وقد اتصل به العذر إلى موته فلم يتمك  ن مات وعليه: فم  
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 ولم يتعل ق بذمته شيء.طعم. لأنه مات م عنه، ولا ي  الصوم: فلا ي صا 

 يوم مسكينا أطعم عنه لكلِّ:  رعذقوله: وإن كان لغير 
ط ا. ذر لغي ع  ترك القضاء حتى مات. ) ( أي كان )  ( : هذا  أطعم عنه)  ( أي مات مفر 

سواء قبل مرور   يوم من رمضان مسكين ا.  عن كل  طعم عنه ي  : أنه ، هو المذهب حكمه. و 

اج كفارة واحدة  بعد مرور رمضان أو رمضانات. لأنه بإخر ، أو عليه قبل موته  رمضان 

 وهو المذهب.  عنه يزول تفريطه. 

ره أنه إذا أ : آخر  وفي المذهب وجه  ط ا أن  رمضان آخر  خ  عام طأ عليه  ومات مفر 

ريطِ.  مسكينين عن كل يوم.  تِ بعد  الت ف  تِماعِ الت أ خيِ والم و  ذكره في المقنع   لاج 

 . ( 504  -503/  7) ف ا الإنص و 

كِ » : ( 503/ 7)  قال في الشرح الكبي  م  عنه لكل  يوم  مِس  ط ع  ينان؛  وقال أبو الخ ط ابِ: ي 

ر   ونِ الت أ خِيِ عن رم ضان  آخ  رِيطِ بد  ت  بعد  الت ف  ة   :لأن  الم و  ار  ف  ونِ  . ي وجِب  ك  خِي  بد 
والت أ 

ا  ع  ت م  ، فإذا اج  ة  ار  ف  تِ ي وجِب  ك  ين  :  الم و  م  و  ط  في ي  تان، كما لو ف ر  ار  ف  ب ك  ج   .« و 

إذا قلنا ، وهذا لا شك أنه أقيس » : ( 447/ 6)  الشرح الممتع في  قال ابن عثيمين 

  ر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر، لكن الغريب أن  بأنه يجب الإطعام إذا أخ  

 .« المذهب في هذه المسألة يقولون: ليس عليه إلا إطعام واحد فقط 

ا كالوجهين عند الحنابلة قلت:   المجموع كما في وعند الشافعية وجهان أيض 

 (6 /371 ) . 

ليس عليه إلا التوبة،   ط مت مما سبق أن  المفر  وإلا فقد عل  هذا تقرير المذهب. و 

 والقضاء، ولم يثبت عندنا ما يوجب الإطعام.

هو من رمضان تفريط ا  لم يقضه صام عن الميت ما ما عليه المذهب من أنه لا ي و * 

 .، والأكثرين الكية قول الحنفية والم وهو  ديد  مذهب الشافعي في الج 
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 ت.كنه لم يثب  حديث مرفوع عن ابن عمر، ل للمذهب ب   المغني ف في  صن الم استدل  و 

 الصحابة.توى بعض  ف من    وبأنه ثبت 

ا به في ح  ذر؛ لأنه قد جاء مصر  في الن  ا بأنّ  تية ال يث قدامة عن الأحاد  وأجاب ابن  

أنّم فهموا  من فتواهم. فدل   ، وابن عباس ئشة عا ه المروي عن ولأن   ظه، بعض ألفا

 ذا.ه   ما رووا على 

 عن الميت سواء رمضان أو النذر.  يام الولي الص    على : حزم    وأوجب ابن    -

. ما أفطره من رمضان ما وجب بالشرع ومنه  ه عنه ولي   يصومَ يوز أن وقالت طائفة:  -

 أبو الخطاب.عند الحنابلة اختارها    وهي رواية 

قي أصحابنا وهو  لصحيح عند جماعة من محق  القديم وهو ا القول هو و » ال النووي: ق 

 . ئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميتيجز أن يصوم عنه ويصح ذلك وأنه يجوز لوليه  ،  المختار 

يح عند جماعة من محققي أصحابنا الجامعين بين الفقه  صح وهذا القديم هو ال 

 : حة لأحاديث الصحي والحديث واستدلوا له با 

رواه  « عنه وليه  من مات وعليه صيام صام » : صلى الله عليه وسلم ( حديث عائشة عن النبي )منها 

 .البخاري ومسلم 

أمي ماتت  إن   ؛ يارسول الله  : فقال  صلى الله عليه وسلم نبي ال  إلى  جاء رجلٌ : عباس قال  وعن ابن 

  : قال  « ؟ ها لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عن »  : فأقضيه عنها فقال أ  وعليها صوم شهر 

 .رواه البخاري ومسلم   « يقض    أحق أن فدين الل » : قال  .  نعم  

أمي  يارسول الله إن  فقالت  صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله  امرأةٌ  جاءت   : ا قال س أيض  وعن ابن عبا 

 انأفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أك  : فأصوم عنها قال ر أ ماتت وعليها صوم نذ 

سلم ورواه البخاري  رواه م  « فصومي عن أمك »  : قال . نعم  : قالت  ؟ يؤدي ذلك عنها 
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 .ه تعليقا بمعنا   أيضا 

ة فقالت يارسول الله إني إذ أتته امرأ  صلى الله عليه وسلم د النبي بينا أنا جالس عن  : وعن بريدة قال 

قالت   . ها عليك المياث ب أجرك ورد  وج  : فقال  . بجارية وإنّا ماتتقت على أمي تصد  

  إنّا لم  : قالت . ومي عنها ص   : قال  ؟ يها صوم شهر أفأصوم عنها عل إنه كان  ؛ يارسول الله

 .رواه مسلم  . « حجي عنها  : ل قا   ؟ أفأحج عنها تحج قط  

اها  ا فنج  شهر   الله نجاها أن تصوم  إن  البحر فنذرت   ركبت   امرأة   أن  : وعن ابن عباس 

  صلى الله عليه وسلم فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله ، اتت ى م م حت فلم تص  ، حانه وتعالى الله سب 

 .جال الصحيحين جاله ر رواه أبو داود وغيه بإسناد صحيح ر   . «وم عنها تصفأمرها أن  

رمضان والنذر  عن الميت سواء صوم  بجواز صوم الول الصواب الجزم » ثم قال: 

  ن   أ ويتعين   ، ولا معارض لها . ب للأحاديث الصحيحة السابقةجالصوم الوا وغيه من 

واتركوا قول   بي إذا صح الحديث فهو مذه )  : هذا مذهب الشافعي لأنه قال  كون  ي 

ث   وقف على حديوالشافعي إنما  . ث كما سبق ت في المسألة أحادي وقد صح   ( المخالف له 

 حديث بريدة  وقف على جميع طرقه وعلى  ولو  ، ن بعض طرقه كما سبق ابن عباس مِ 

 . ي يهقكما قال الب   ، يخالف ذلك   لم   صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة عن النبي  

ممن قال . و المعارض لها  دم  العمل بها لعفيتعين   فكل هذه الأحاديث صحيحة صريحة 

 .« أبو ثور وداود لبصري والزهري وقتادة و طاوس والحسن ا  : لصيام عنه با 

 وهذا هو الصواب، والله علم.قلت: 

 م عنه.طعِ حب لوارثه أن ي  ست  ن ا لم يك    ئر ديونه، فإن  ن تركة الميت كسامِ :  الإطعام  

  الصوم عن الميت. وستأتي بعض الفروع في قلت: 

 .صام عنهفإنه يُ: ا يكون الصوم منذورًأن إلا له: قو
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 طعم ي   من أهل العلم أنه  الأكثر و  م عنه. صا ي فالمذهب أنه  صوم نذر: إذا مات وفي ذمته 

 عنه. 

ل ه عنه  » : ( 506/ 7)  الإنصاففي  قال المرداوي  ورٌ، فع  ن ذ  مٌ م  إذا مات  وعليه صو 

ليِ ه.  حيحِ مِن  ا و  روعِ« وغيِه. على الص  ه فى »الف  . قال  لمذهبِ. نص  عليه، وعليه الأصحاب 

داتِ  ر   .« وهو مِن  الم ف 

 النذر كقضاء رمضان.  : أن  قيل حكى في الإنصاف عن ابن ع و 

ه عنهم ثور. حكا  و عبيد وأب  و وإسحاق وأب  الليث  وم عنه في النذر : وقال بجواز الص  

 .ي المغن المصنف في  

تها، العبادة بحسب خف   خل النيابة تد أن  : الفرق بين النذر وغيه و »: المغني قال في 

 .« على نفسه   أوجبه الناذر   يجب بأصل الشرع، وإنما   ؛ لكونه لم ما  ك  لنذر أخف ح  وا 

، ( 1148ثبت في مسلم )  واب لماوهذا هو الص  قلت:  ما  ن ه  ضِي  الله  ع  ب اس  ر  نِ اب نِ ع  ع 

ولِ الِله : ق ال   س  أ ةٌ إلِى  ر  ر  تِ ام  اء  : ي   صلى الله عليه وسلم ج  ال ت  ات  ف ق  ي م  ول  الِله، إنِ  أ م  س  و  ا ر  ا ص  ي ه  ل  ع    م  ت  و 

« : ا؟ ق ال  ن ه  وم  ع  ، أ ف أ ص  ر  ان  ن ذ  و  ك  تِ ل  أ ي  لى  أ ر  د ي ذ  ع  ؤ  ان  ي  ي تِيهِ، أ ك  ض  نٌ ف ق  ي  كِ د  كِ  لِ  أ م 

ومِي ع   : »ف ص  ، ق ال  م  : ن ع  ال ت  ا؟« ق  ن ه  كِ« ع   . ن  أ م 

م  » : ( 509/ 7)  لإنصاف ا قال في  ر صو  م  إن  نذ  ي نهِ، فمات  قبل  د خولهِ، لم ي ص  ر  بع  ه   ش 

ةِ، ولا أعلم  فيه خِلاف ا.  حِه«: وهذا مذهب  سائرِ الأئم  د  فى »شر   ض  عنه. قال الم ج  ق  ولم ي 

ط باقِيه  نائهِ، سق   .« وإن  مات  فى أث 

ه بعضهم بالعصبة!.  يصوم عنه وليه، وهو: الوارث في المذهب. وخص 
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 شيخ أبو عمرو بن الصلاح أن اختار ال » : ( 368/ 6)  المجموع في  النووي قال 

حمل في   ، رب الق  لام وهو سكان ال إ  بمشتق من الول   ( الول )  ن  لأ  : قال  ، لق القرابة مط الول 

وفي  ، المختارح ص وهذا الذى اختاره أبو عمر وهو الأ  ، دليل علي خلافه  ل  يد  عليه ما لم 

أمها  ل لامرأة ماتت قا  صلى الله عليه وسلم إن النبي » ة بريدة صحيح مسلم من رواية ابن عباس ومن رواي 

  ن  أ فالصحيح  ،العصوبة يبطل احتمال الولاية و  وهذا  «مك أ صومي عن  : وعليها صوم 

 .« القرابة الول مطلق  

 .﴾ زر وازرة وزر أخرى ت   ولا ﴿عامة العلماء على عدم وجوبه عليه، لقوله تعالى:  

ين، هه بالد  ب  ش  صلى الله عليه وسلم النبي  ن  يس بواجب على الول؛ لأ الصوم ل » : المغني قال المصنف في 

كن له  ة، فإن لم ي يتعلق بتركته إن كانت له ترك قضاء دين الميت، وإنما ولا يجب على الول 

كذلك   ه، عنه، لتفريغ ذمته، وفك رهان ستحب أن يقض ارثه، لكن ي   و تركة، فلا شيء على 

 .« هاهنا 

 . ( 369/ 6) جموع الم   « وم بل هو إلى خيتهولكن لا يلزم الول الص »قال النووي:  

من صام عنه قض ذلك عنه،   بل كل   ل، ولا يختص ذلك بالو » ني: قال المصنف في المغ 

  . « ين عنهأشبه قضاء الد  ف   ع، وأجزأ؛ لأنه تبر  

ونهِ. » : ( 507/ 7)  الإنصاف في  وقال المرداوي  نهِ وبد  لِى  بإذ  وم  غي  الو  يجوز  أن  يص 

 ، روعِ«، وقال: جزم  به القاضِِ والأكثر  مه فى »الف  حيحِ مِن  المذهبِ. قد  م منه على الص 

ن ف  فى   نىِ الم ص   .« الم غ 

 ب الجمهور. وإلى هذا ذه قلت: 
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 .وكاني حجر والش   ابن    اه لت طائفة: لا يصح وقو  وقا 

وقضاؤه يصح من غي ين، بالد   صلى الله عليه وسلم هه النبي ع، وقد شب  ، لأنه تبر  والأول أقرب 

 الوارث. 

 لا يخلوا:

 . الكبي والعجوز  الشيخ  : وهو  ، ولم يثبت الصوم بذمته ابتداء ت إما أن يمو  -1

 المريض الذي لا يرجى برؤه. و 

 طعامالإ  وإنما يطعم عنهم لأن  . وم أصلا  لم يتعل ق بهم ص  لأنه عنهم،  صام لا ي  فهؤلاء: 

 تهم.قد ثبت في ذم  

ا كما مض معنا، ن م  حق في وهذا  : ن لم يثبت في ذمته قضاء م   -2 فلا يصام  أفطر عمد 

قضاء  الميت  أنه ي صام عن من الفقهاء ن يرى رى أنه يلزمه القضاء، فم  ن ي  ا م  أم  و  . عنه 

 وم عنه. بالص  :  ، فيقولون  ن رمضا 

منه،  ع يمنع ن ترك الصوم لمانوهو: م   . ن ثبت في ذمته القضاء قبل موته م   -3

 .كالمرض   أو لعذر يرخص له معه الفطر كالنفاس،  

 نوعان:ذا القسم  وه 

 :من استمر به المانع أو العذر حتى مات    -أ 

 شيء.  صام عنه، ولا إطعام، ولا ي   أنه لا  كما مض  :  وحكمه  

ر ن القضاء، ووجد فرصة مع القدرة، ولك م كن تم ، بل لم يستمر معه ن مَ  -ب  نه أخ 

 القضاء.

 على ما سبق بيانه.  حيح. صام عنه على الص  ي  فهذا  
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  تعالى قال المؤلف رحمه الله
 (ما يفسد الصوم باب)

أو استقاء ، موضع كان  شيئا من أيأو أوصل إلى جوفه ، ستعط أو ا، أو شرب ، أكل : ومن 
ا عامدًأو احتجم ، أو كرر النظر حتى أنزل ، أو أمذى  ىأمنأو لمس فل أو قبّ، استمنى أو ، فقاء 

 .هد صومُلم يفسُ: ا ا أو مكرهًوإن فعله ناسيً. فسد : لصومه  راذاك
 أكل أو شربقوله: 
ب وا  ﴿ تعالى:  ه كل والشرب والجماع لقولفطر بال م ي  الصائ لى أن  وا ع أجمع   َ ل وا وَاشْر وَك 

 َ َ   حَت ى يَتَبَيّ  بَريَض  مِنَ الْر َيرط  الر م  الْر يرلِ لَك  يَامَ إلَِى الل  رِ ث م  أَتُِِّوا الصِّ فَجر وَدِ مِنَ الر سَر  . ﴾ يرطِ الر

رَةَ عَنر  [ ( 1151ومسلم )  ( 7492)ري البخا وفي الصحيحيّ ]  رَير  رضي الله عنه أَبِِ ه 

ول  الله » قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ن بِيِّ ال  عَنِ  : ال عَز  وَ  يَق  وَتَه  ص  جَل  زِي بهِِ، يَدَع  شَهر م  لِِ وَأَنَا أَجر لَه   ور وَأَكر

بَه   ر لِ   وَشْ   .«مِنر أَجر

 . ص في ذلك فطر بالحيض والنفاس للن نها تأ ا على  وأجمعوا أيض  

 ئم.لصا ر ا تفط  المعاصرة  يات  شرب من المغذِّ كل وال ال   مقامَ   ما يقوم    -

 ؟ 

 وله إلى الجوف. از من وص  حت ال ضرورة  مع  ،  هور  جائز عند الجم 

 . أنه يفطر  ذهب مالك وطائفة إلى  

 ر وفي فيهِ أنه إذا ذك إل ، يه قضاء ول شيء ه تام وليس عل صومَ  هب الجمهور إلى أن  وذ 

 ربنا ل تؤخذنا ﴿  ﴾ ناح فيما أخطاتم به م ج وليس عليك ﴿  ، لقوله تلعه ول يب  ه  شيء فليلفظر 



 
118 

118 

 

 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه »: صلى الله عليه وسلم لقوله و  قد فعلت.  : ل قا  ﴾ أو أخطأنا  ا ن ي إن نس 

 .« طعمه الله وسقاهفإنما أ 

وهو مذهب ، طر فلا يف : قصد ه وهو ل يل جوفَ به فدخَ إذا تِضمض أو استنشق فغل 

 ة نفسها.ل  لأد ل أحمد وطائفة  

 .« تكون صائما   وبالغ في الاستنشاق إلا أن » لصوم لحديث  ا   ن بطلا على  :  كثر  وال 

 ل أنه يفطر. ز في صومه  الحديث فيه تنبيه الصائم إلى التحرُّ   بأن   ب: جير وأ  

مة فطر عند عا إذا ابتلعه : ي   ذلك،  ونحو أو البلاستيك،  ،ديد الح قطعة من و ، كالْرز 

 يأكل التاب.، كل الطيّ  : فلان يأ أهل العلم لنه يقال 

 .« ل به الفطر يحص    أهل العلم على أن    ة  عام :  ما ل يتغذى به  » ف: صنِّقال الم 

الفطر مما دخل ل مما »  كابن عباس وابن مسعود أن  : ابة صح عن بعض ال  وقد صح  

 .« خرج 

 .لماء يفطر عند جمهور الع: ا  عامد  ،  ة سمسمة  ب  كح 

 ة سمسم أوا كحب  يسيرا جد  لو ابتلع شيئا » : ( 317/ 6)  موع المج في  قال النووي 

:  وخالف أبو حنيفة فقال . ء هور العلما أفطر بلا خلاف عندنا وبه قال جم  :دل ونحوهما  خر 

 .« ل يفطر

 ا.ى شْاب  سم  ي  ، لنه انا  وهكذا لو شْب دخ    -
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نه ما ما يمك  عَ لنه ابتلَ ، ي وأحمد لك والشافع وهو مذهب ما ، أفطر : ا امد  إذا ابتلعها ع 

 الحاجة إليه.  عوا ول تد ،  الحتاز عنه 

 .فطر  وقال أبو حنيفة: ل ي  

 ر وعليه كفارة. فط ر : ي ف ال ز وق 

 ينقي فمه.ه في الليل ول فمَ يخلِّ  قال النووي وغيره : ينبغي للصائم أن 

وهو: تسويك قلت: وهذا أدب مهم ربما أخل به كثير من الصائميّ عقب السحور، 

فقط. فهو نظافة، ووطهارة للفم، ومرضاة للرب، وإزالة لبقايا  أسنانه، ولو بالفرشاة 

 الطعام.

  لطعام، فأذن.كما لو تِضمض وبقي آثار ا  مع الريق ونحوه.  يكون مما ، ز يتمي  ل أما ما 

 فلا يضر ابتلاعه.

ل شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما   وأجمعوا على أن  »المنذر :    ابن    قال 

 .« بيّ أسنانه، فيما ل يقدر على المتناع منه 

إذا ، ع الريق ل يفطر بالإجما  ابتلاع» : ( 318 ،  317/ 6) المجموع في  قال النووي 

 .« يق غيره أفطر ذا ابتلع ر اتفق العلماء على أنه إ و    .  الحتاز منهالعادة لنه يعس    كان على 

طر » :  ( 40) راتب  في الم   وقال ابن حزم  فَم لَ يفر فَارق الر يق مَا لم ي  وا على أَن الرِّ  .« وَات فَق 

ز من رطوبته ، وما يتشعب منه في بعض أنواعه حيث يكون هشا  ينبغي أن يتحر 

لعها بل يلفظها كما يتمضمض  في الفم مع الستياك، فلا يبت ت أو يتفت  يتشعب ويتكس 
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 ويلفظ الماء، ثم ل عليه إن بلع الريق بعد ذلك. 

ب فانفصل من رطوبته اك بسواك رطر است لو » : ( 318/ 6)  المجموع في  قال النووي 

 .« ه ح به الفوراني وغير  أفطر بلا خلاف صر    : لعه بت وا  ء ب شي تشعِّ الم   أو خشبهِ 

 .للصائمالسواك الرطب    العلماء   بعض   قد كرهَ و 

السواك للصائم والعمل على هذا عند أهل العلم: ل يرون ب » قال الإمام التمذي: 

ا، إل أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود والرطب، وكرهوا له  بأس  

 .« السواك آخر النهار

كما في  الثانية  لة سأ وهي المذهب في الم  ن أحمد. رواية ع في المسألتيّ والكراهة 

 . ( 240/ 1)   الإنصاف 

ك بالعود  في التسوُّ  ت الرواية عنه اختلف » :  ( 126/ 3) المغني في  قال المصنف 

 :الرطب 

  بي، والحكم، وإسحاق، ومالك فيادة، والشع نه الكراهة. وهو قول قت ويت ع فر   -

 ره.قه، فيفط ل منه أجزاء إلى حلر لحتمال أن يتحل  ه،  بصوم   ر  رواية؛ لنه مغرِّ 

. وروي ذلك عن  كره. وبه قال الثوري، والوزاعي، وأبو حنيفة ل ي  : نه ع  وروي  -

 .« حابة يره من الص  ومجاهد؛ لما رويناه من حديث عمر وغ   ن عمر، وعروة، عل، واب 

 الإباحة، وعدم الكراهة. قلت: الصواب في المسألتيّ  

ائِمِ مام البخاري: ) قال الإ  طربِ وَاليَابسِِ للِص   . وذكر أحاديث وقال:( بَاب  سِوَاكِ الر 

ه »  ِ ائِمَ مِنر غَيرر  .« وَلَمر يَخ ص  الص 

والحجة لمن أجاز الرطب أمره عليه » : ( 65 -64/ 4) شرح ال في  قال ابن بطال 

السلام، بالسواك عند كل وضوء، كما لم يخص الصائم من غيره بالإباحة، كذلك لم يخص  
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كل جنس من السواك رطب ا  : السواك الرطب من غيره بالإباحة، فدخل فى عموم الإباحة 

ا، ولو افتق حكم الرطب واليابس فى ذلك لبينه عليه السلام  ، لن الله فرض أو يابس 

عليه البيان لمته، وحديث عثمان فى الوضوء حجة واضحة فى ذلك وهو انتزاع ابن  

سيرين حيّ قال: ل بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت  

الله   وقد أباح ، الماء أرق من ريق المتسوك  تتمضمض به، وهذا ل انفكاك منه، لن  

  عرف أن يحتسَ  يَ ن أل  مِ  المضمضة بالماء فى الوضوء للصائم، وإنما كرهه من كرهه خشية  

، فلا  هِ ن فيه ما اجتمع فى فير مِ  ه، قال ابن حبيب: من استاك بالخضر ومج  ن ازدراد ريقِ مِ 

ن وصل من ريقه إلى  شىء عليه، ول بأس به للعالم الذى يعرف كيف يتقى ذلك، ومَ 

 .« يه القضاءحلقه شىء فعل 

أشار بهذه التجمة إلى الرد على من كره للصائم الستياك  » في الفتح :  قال ابن حجر 

 . بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي 

السواك للصائم بالدليل   شْعيةَ  أخذ البخاريُّ :  الحاشية في  بن المنير  ا قال ثم قال: 

ما   واك وأحوالَ متناول السِّ  تناولت أحوالَ من الدلة العامة التي  ه  ثم انتزعَ ، الْاص 

واك  ن السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السِّ مِ  انتزع ذلك من أعم   ثم  ، ستاك به ي  

 .« الرطب 

، والعام، اص لْقلت: فرضي الله عن الإمام البخاري ما أفقهه، فقد استدل بالدليل ا 

 الولى. حوى النص و والقياس في معنى الصل أو ف 

 .دون قصد لم يضر صومه  فبلعه أو سبقه ضر واك الخ تات السِّ إذا غلب عليه ف   تنبيه: 

تضر ولو بقيت في لسانه،  د فلا المعروفة من السواك الخضر الجيِّ  ة ه من الحرار أثر يضا وأ 

 ه.سَ تاته وكِ وف  من مائه،  ز  وبلع ريقه والحالة هذه ل يضر صومه، إنما يتحر  
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 طاستعقوله: 
بالفتح ما  :  عوط والس  . صل إلى الجوف نف وي ل الشيء في ال بالضم جعر  عوط : السُّ 

 نف.يجعل في ال 

 وصل الدماغ، عند الحنابلة والحنفية والشافعية. و  ق، أ ل الحلر ر سواء وصَ وهو مفطِّ 

  السعوط إذا وصل للدماغ أفطر عندنا » : ( 320/ 6)  المجموع في  النووي قال 

 .وأبِ ثور  سحق إ حنيفة ومالك و  بِ أ وزاعي و لثوري وال وحكاه ابن المنذر عن ا 

 . «وحكاه ابن المنذر عن بعض العلماء، يفطر    ل   : وقال داود 

فلول أنه يضر  « وبالغ في الاستنشاق إلا ان تكون صائمًا »: صلى الله عليه وسلم  قوله ور يل الجمه ل د و 

 .عنه    ينه الصائم لم 

وبه  العلم المعاصرين.  كثر أهل أ نف إذا وصلت إلى المعدة فهي مفطرة عند قطرة ال 

 .الله   رحمهم وشيخنا  منهم ابن باز وابن عثيميّ    يفتي كبار العلماء المعروفيّ. 

بجواز  فتوى للشيخ ابن باز وابن عثيميّ  يت أفقد ر العلم، هل عند أهل ه أسر حكم  

وأما شيخنا  أو الضرورة كما عبر الشيخ ابن باز، ، استعمال الصائم له لكن عند الحاجة 

فطر  فقال: ت  -أستعمله تلك الفتة  نت  وك -والبخاخ في يدي مقبل رحمه الله فقد سألته 

 غرب وقبل الفجر.أصبر وأستعمله في الم   كنت  شاء الله. ف   خر إنر م أ  يا أ ن  وتقضي م 

هل من القطرة بلا شك كون القطرة لها جرم واضح وقد هو أس له، ف  ومن واقع تجربه 

أما البخاخ فيلتصق في تجويف النف الداخل، ل سيما إذا استعمله  ، تسيل إلى الجوف 

الراكع، وقد يقرر الطبيب بختيّ، فتكفي البخة لتهدئة  يئة منحني أو على ه وهو  ص الشخ 

ما يصل إلى   ستعماله، لنه قل  ألجئ إلى ا الحالة من حكة أو احتقان، فليكتف بها الصائم إذا 
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 منه.   الجوف 
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 من أي موضع كان؟ ئًاصل إلى جوفه شيوأوله: ق
لى جوفه، أو ه إ ما أدخل   أنه يفطر بكل   : الث الفصل الث »: المغني قال المصنف في 

ختياره، بال ، إذا وص  ذ إلى معدته ه، ونحو ذلك مما ينف  ق  كدماغه وحل  ده مجوف في جس 

  لعادة كالوجور أو غير ا م على العادة، مكن التحرز منه، سواء وصل من الف وكان مما ي  

ل من  ما يدخ  ماغ، أو لد  ما يدخل من الأذن إلى ا عوط، أو واللدود، أو من الأنف كالس  

من   بر بالحقنة، أو ما يصل  وف من الد  ال ل إلى الكحل، أو ما يدخ  ق ك العين إلى الحل  

إلى  ؛ لأنه واصل ره ه يفط فهذا كل  ن دواء المأمومة إلى دماغه، جوفه، أو م   الائفة إلى مداواة 

 .« شبه الأكلباختياره، فأ   جوفه 

 . ( 391/ 3)   حاشية الروض، كما في  وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي 

 حيح.قلت: وهذا الإطلاق ليس بص 

 حيح.ر على الص ط  فقطرة الأذن لا تف 

 حل ونحوه لا يفطر.وكذا قطرة العين، أو الك 

 ا لا تفطر. أن الصحيح  – بر لحقنة ـ ما يدخل عن طريق فتحة الشرج، الد  ا ا وهكذ 

ها تص ويستفيد من ل فهي ت  سوائ من ال ذا العصر من أجهزة ه الأمعاء الدقيقة  لكن ما بلغ  

ميل الخافضة  أما التحا  القول بالفطر والقضاء.  السم فائدة الطعام، فهذه الأحوط 

 الله أعلم. . و فلا تفطر :  لملينات ونحوه وا ، ونحوه  ،  للحرارة  

 :( وبعد   234  -233/  25)   مجموع الفتاوى  في  كما   قال شيخ الإسلام 

فهذا مما  ، ة والائف  داواة المأمومة وم ، وما يقطر في إحليله ، والحقنة ، وأما الكحل » 

ع لا  ر بالمي فط  من  : ومنهم ، بشيء من ذلك  من لم يفطر  : فمنهم :  ازع فيه أهل العلم تن 

لم يفطر بالكحل ولا   من  : ومنهم ، ميع لا بالتقطير من فطر بال  : ومنهم ، بالكحل 

   ى ذلك. و ر بما س  بالتقطير ويفط  
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تاج إلى سلمين الذي ي الصيام من دين الم  فإن   أنه لا يفطر بشيء من ذلك.: ظهر ل وا 

ام ويفسد  ها الله ورسوله في الصي م والعام فلو كانت هذه الأمور مما حر  معرفته الخاص 

غوه حابة وبل  ه الص  م  ك لعل  ذل  كر ولو ذ   ،  الرسول بيانهلصوم بها لكان هذا مما يجب على ا 

  في ذلك لا  صلى الله عليه وسلم ل أحد من أهل العلم عن النبي ا لم ينق   ـم  ل شرعه. ف  ئر  غوا سا كما بل   الأمة  

ا من ذلك.  ر شيئ   يذك  لم أنه لم ع   ؛ ا ولا مرسلا  ا ولا مسند  ف  ا ولا ضعيصحيح  ا حديث  

 .« وي في الكحل ضعيفلحديث المر وا 

الوف، وأقام الحجة على عدم  دخل يفطر بما ي  إنه  : من قال  ة  حج  رحمه الله  وناقش  

 (. 392/ 3وانظر: حاشية الروض ) . ، إن شئت راجعه ف ذلك،  

 اءَفق أو استقاءَ
لحاجم ا   ص  لم يم  أفطر، ولو   :تجم م أو اح من حج    : ، لكنهم قالوا بهذا الشرط، أن يقيء  

لة  من الحناب  ده شيخ الإسلام ، وطر  ! عين وسبب م  لم يخرج من المحجوم دم لعلة  م، و الد  

لأصح في النظر ومقتضى هذا  و اورة، وه حجوم في هذه الص  فقال: لا يفطر الحاجم والم 

 هنا.   يد الق 

بعد  العلماء فيمن استقاء  واختلف  » : ( 184/ 10)  الاستذكار في  بن عبد الب قال ا 

عه ال م    لى أن  إجماعهم ع  ر   .« قيء فلا شيء عليه ن ذ 

 ا بين أهل العلم فيأعلم خلاف   لا » : ( 112 / 2)  معالم السنن في  ال وأما الخطابي فق

 .«! اءقضعليه ال   أن  ا  من استقاء عامد    لا قضاه عليه، ولا في أن    إنه ن ذرعه القيء، فأن م  

 وكلام ابن عبدالب أدق.

 هور. قول المهو  ،  ه  د فسد صوم  فق :  ن استقاء  كون م  قلت: 

ن  » والسنن رفعه:  ( 283/ 16)  المسند هريرة في  بي بحديث أ  واستدلوا  ه  م  ع  ر  ذ 

، ا  ء  ي  ق  ي ه     ل  ل  ت ق  ف ل ي س  ع  ن  اس  م  اءٌ، و  ض  اء  ق ض  ي ق  ل   .«  ف 



 
126 

126 

 

 عمدة الفقه حاشية على كتاب الصوم من

: أن  صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، عن النبي  لى هل العلم ع والعمل عند أ وقال الترمذي: 

وبه يقول سفيان   ا، فليقض. ذا استقاء عمد  عليه، وإ لقيء فلا قضاء ائم إذا ذرعه ا الص  

 .« قوالشافعي، وأحمد، وإسحا الثوري،  

، لكن  إنما  فمن أكل ناسيا  » إنما هو  ليس هذا بشيء،ل الإمام أحمد: قا الحديث قد أ عل 

 .«أطعمه الله تعالى وسقاه 

ب د الله » : ( 92/ 1الكبير )  يخ التاري في وقال البخار  وإنما يروي   ولم يصح  : ق ال  أ ب و ع 

ن  ع  هذ  ن  أ بي  ه  ب د الله  ب  ا ع  ن  أ ب يه ع  يد ع 
ع  ة  رفعه ن س  ر  ي  الح ق ال  ثنا ييى ب ن ص وخالفه  ، ر 

اوية ق ال   ع  ر ب   م  م  ن  ع  ة  ق ال  ن ثنا ييى ع  ر  ي  ر  ع  أبا ه 
م  كم فلا  حد إذا قاء أ  حكم ب ن ثوبان س 

 ـ  يفطر فإنما يخرج ولا يولج   . اه

: أ ن   الد  أ بي  عن  ( 31/ 36) وفي المسند  اء  د  ول  الله ر  س  أ ف ط ر   صلى الله عليه وسلم   ر  اء  ف  يت    ،  ق  : ف ل ق  ال  ق 

، في  ث   ب ان  ول  الله  و  س   ر 
د  ج  س  ل   صلى الله عليه وسلم  م  ن  ذ  ت ه  ع  أ ل  ؟ ف س  ول  الله   ك  س  ر 

ب ب ت  ل  : أ ن ا ص  ال    صلى الله عليه وسلم ف ق 

ه   وء  ض   .و 

ب ي   ( 387/ 39)  المسند وفي  ة  ب ن  ع  ال  ن  ف ض  ار  ع   الأ  ن ص 
، ع  د  ان  » : صلى الله عليه وسلم  ن  الن ب ي  ي  أ ن ه  ك 

اء   ق  ما  ف 
ائ  أ ف ط ر  ص   .«  ف 

 الفروع كما في -لة ووجه عند الحناب  -الفتح كما في -الك رواية م الإمام وعن  -

 أنه لا يفطر. :  كي عن طاوس وربيعة  وح   -ح مفل لابن  

ائ م  ري :  خا الإمام الب وقال   لص 
ء  ل  ي  الق   و 

ة  ام  ج 
 .ب اب  الح 

د   ي ى ب ن  ق ال  لِ  ي   و   ، ح  ح 
ال  ، ص  م  لا  ة  ب ن  س  ي 

او  ع  ن ا م  ن ا ي  ي ى، ع   ث  ث  د  ر  ح  م  م  ب ن   ن  ع  ب ن  الح ك 

ب ان   ي  ث و  ر  ا ه  ع  أ ب 
م  ة  : س  ر  إ ن ما   ر 

ط  ف  اء  ف لا  ي  ا ق  ج   : »إ ذ  ن  أ بي   و  يخ  ر  ر  ع  ك  ذ  ي  «، و  ج 
ول  لا  ي 

 « : ة  ر  ي  ر  ط  ه  ف  الأ  أ ن ه  ي  « و  ح  ر  ل  أ ص   .و 
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ك   ع  ، و  ب اس  ق ال  اب ن  ع    و 
م  مم  و  : »الص  ة  م  ل  ر  «  ا د خ  ج  ر   ا خ 

ي س  مم  ل   .و 

ن حدثنا وكيع، ع  ( قال:  9319/ 308/ 2) بي شيبة ن أ ر ابن عباس: في مصنف ابأث 

  »الفطر مما دخل أبي ظبيان، عن ابن عباس، في الحجامة للصائم، قال:  عن الأعمش، 

 .ا يخرج« وليس مم 

عن   ( 658/ 170/ 1)  صنف الم قال عبدالرزاق في  . ه عن ابن مسعود ونحو

»إنما الوضوء مما ل: ن عبد الله بن مسعود قا وائل بن داود، عن إبراهيم، ع  الثوري، عن 

 .س مما خرج« خرج، والصوم مما دخل، ولي

 ين.اعة من المحدثة عند جم كلهم ثقات وحديث النخعي عن ابن مسعود قوي حج  

 إبراهيم.  : المواضع   ه: سقط من بعض تنبي 

حديث أبي سعيد  من  ( 719)  الترمذي كنه ضعيف أخرجه ل ، ولهم حديث صريح 

فيه عبد  و ، « : الحجامة والقيء والاحتلام  ائم ثلاث لا ي فط رن الص : ا الخدري مرفوع  

 بن أسلم، وهو مجمع على ضعفه.د رحمن بن زي ال 

ه عل  أ لأنه ت عندنا  يثب  لم  « من استقاء فقد أفطر » المقتضي لكون قلت: حديث أبي هريرة 

ا، دون تفصيلكونه  اعة من الصحابة ما يقتضي عدم  اظ. وثبت عن جمالحف    . مفطر 

مفسدان ء. يض والمني عند الاستمنا ابن مسعود وابن عباس بالح  أثر  ض الآخرون ونق 

 وهما مما يخرج.

 ارج من الفم.الخ فسد  : لا ي  وأجيب: بأن المقصود  

لآن منع ا لكن لا ي  ن ذرعه. وهو م   ، ب ا رج غص  الحديث لتأولناها على الخا نعم لو صح  

ه أو طلب  ع  ر   ة  به.ه لعل  من إطلاقها سواء ذ 

فطر فلا حرج  ن قاء فأ فم  ، ضعف لل هو سبب قول : ننعم ف  « قاء فأفطر »  : وأما حديث 
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 .ت كما علم    إنه لا يفطر إذا غلبه   اع وإلا فالإجم

فق  نه استقاء ليوا أ بالأول تأويل حديث ثوبان وفضالة:  ول  لق ا  اج أصحاب  ولهذا احت 

 فأفطر للضعف.اهره أنه قاء  وظ   يرة!. حديث أبي هر 

عن الصوم   ف ن قاء وضع   فم  القيء في الغالب ناتج عن مرض وتغير   والحاصل: أن  

استقاء. والله  وإن أتم صومه، فصومه صحيح. سواء غلبه القيء، أو  . فيفطر ويقضي 

 أعلم.

 استمنى قوله: 
 ي.وج المن ب في خرتسب  :  أي  

 .ربعة الأئمة الأ   مفيه، و مة أهل العلم  قول عا :   ستمناء الا ب   وبطلان الصوم 

 .« يدع طعامه وشرابه وشهوته» : ويستدل له بحديث  

 .!   طر أنه لا يف :    ومذهب ابن حزم   -

 نزلر النظر حتى أأو كرَّ، فأمنى أو أمذى ، أو لمس ، ل قبَّقوله: 
 أي: أفطر، وبطل صومه.

لمن أو اللمس ، النظر ر كر  أو ، تقبيل ال  ي: وه مور، الأ هذه د أح إذا فعل اعلم أولا  أنه 

ي اح له ب ي   الصحيحين ة في لحديث عائش  ، زال لم يضر صيامه بدون إن ، ةمن زوجة أو سرِّ

 : ال ت  ول  الله   ك    ق  س  ا   صلى الله عليه وسلم ان  ر  و  ص  ه  ب ل  و  ق  ي  »ي  مٌ، و 
م  لإ   ب  ئ  ك  ل ك  ن ه  أ م 

ك  ل  مٌ، و 
ائ  و  ص  ه    و 

«اشر  ب ه   . ر 

كان   صلى الله عليه وسلم ي النب  أن   عن أم سلمة [ ( 1108مسلم )  ( 1929)البخاري ]  الصحيحين  وفي 

 م.يقبلها وهو صائ

ة  1107مسلم ) ح وفي صحي  ص  ف  ن  ح  س   ( ع  ان  ر  : »ك  ال ت  و    صلى الله عليه وسلم الله   ول  ق  ه  ب ل  و  ق  ي 

ائ مٌ«   .ص 

 ته شهو  ط ر  ف يجامع ل يتمادى ف أو ، باشرة، أو التقبيل بالم نزل أنه ي   ن يظن  كا إذا لكن 
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 ا للصوم.ن  م وصوعة المحر  ا لذري متنع عن ذلك سد  ي جب عليه أن ي ف 

ها من لم يكره   بلة الق   ن  والأصل أ »: ( 297/ 3)  ذكار الاست في  قال ابن عبدالب 

ق إلى الماع على كل صائم وبالله  ن التطر  م  ئم ده على الصاشى أن تول  يخ  كرهها إلا لما 

 . « لتوفيق ا 

ا م أحد  : لا أعل عبد الب  ابن   قال » : ( 243/ 2)  الموطأ  شرح في  ل الزرقان قا و 

فسد  منها ما ي  د ه يتول  لم أند منها، ومن ع  ل  فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتو أرخص 

 .« اجتنابهاصومه وجب عليه  

 المتن:إذا علمت هذا، فنرجع لمسائل  

 :لحديث، مذهب المهور  ر فكونه يفط   تقبيل: أو مباشرة أو  س  م  ا إذا أمنى لل  م  أ  -

المني، فلا يفطر في هذه ب ه، وسب قه  ب ل فغل واب، إلا إذا ق وهو الص  . «شهوته من أجل يدع » 

م أنه ينزل  على حال يعل له. لكن لو استمر  ما سبق دلي  الفعل نفسه مباح له ك الصورة لأن  

هور  لظ  ، الاستمناء فهو أشد من ، نا هو عامد لإخراج المني و ه فه  ؛ ليه ر ع مع الاستمرا 

 السبب فدخل تحت الحديث السابق.

 :ر نظ كرار ال ا ت أم    -

 .وهو مذهب الحنفية   ه بسبب  ي ه لا يفطر بخروج المن أن  :  رية  شافعية والظاه فمذهب ال   -

وأما إذا ، ر ه يفط  فإن ؛ مني ي   : ر النظر ذا كر  إ وأنه ، ة ن نفسه قو  لم م  ع   ن  إ أنه : لصواب وا 

  د لوجود العم   أنه يخرج منه فلا يفطر.  ولم يكن يظن  ،  ني الم  هرج من خ  نظر ولو استدام ثم  

 والله أعلم.  وعدم القصد في الثانية. ب والغلبة  غص  ولى، وال في الصورة الأ 

ا،  فلا يفسد : م باحتلا المني ا إذا خرج أم   فلا  د نظرة  لمجر  تفكير أو ب أو صومه إجماع 
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 .ي  ـفيما يأت   علي هذه الصورة   ف ؤل  الم  وسيأتي نص  ،   ه صومل  يبط  

الشافعي  هب أبي حنيفة و وهو مذ ، واب أنه لا يبطل الصوم فالص  : ا خروج المذي أم  

 . ( 418/ 7، الإنصاف ) ( 227/ 6المجموع )   . شيخ الاسلام  وابن المنذر و 

 .يهلا دليل عل و .  يفطر  أنه :  هب أحمد ومالك  ومذ 

 احتجمقوله: 
واستدلوا بحديث من أهل العلم . فة عند طائ م والمحجوم بها يفطر الحاج ،  الحجامة 

 .« وم والمحج    أفطر الحاجم»: شداد وثوبان  

هذا المذهب  فيهما، وعليه جماهير  » : ( 419/ 7)  الإنصاف في  قال المرداوي 

دات   ر  ن  الم ف 
، ونص  عليه، وهو م   «الأصحاب 

 .بن القيمشيخ الاسلام وا حه  ورج  ،  إسحاق وابن خزيمة وابن المنذر    : وهو قول  

 ي،  بو حنيفة ومالك والشافع أ منهم وهو قول المهور ،  لا يفطر : وقالت طائفة

 .عمر بن  سعيد وا   عباس وأنس وأبي ابن    : جماعة من الصحابة منهم  عن   وصح  

 .حه البخاري في صحيحه ورج  

ة لا  تفطر » : ( 236/ 1)  ئمة اختلاف الأ قال ابن هبيرة في  جام  وا على أ ن الح  ق  ات ف  و 

ائ م، إ لا   ه    أ حم  الص  إ ن  طر به ا الحاجم والمحجوم  د ف  : يف  يث  الم   ق ال  ي  في  أخذا ب الح  د  و  ل ك ر   .«  ذ 

 .ها حديث ابن عباس أمثل :  واستدلوا بأدلة  

ء  ) : البخاري مام الإ قال  ي  الق   و 
ة  ام  ج 

ائ  ب اب  الح  لص 
أنا لا  : ق بعض الآثار وعل   ( م   ل 

 تفطر الصائم.

ن  اب ن  ( 1938وأسند )  ب اس   ع  و  مُ  ر   صلى الله عليه وسلم لن ب ي  : »أ ن  ا  ع  ه  م  و  ت ج  م  اح  ت ج  اح  مٌ، و 

و   ه  ائ مٌ« و   . ص 
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ا ( عن 1940وروى )  ب ة ق  ع  اب ت ا ش  ت  ث  ع 
م  : س  ال  الب  ل  ئ ل  أ ن س  ب ن  م  : س  ، ق ال   

:  ك  ن ان 

ائ م  ن أ ك   لص 
ة  ل  ام  ج 

ون  الح  ه  ر  لى  ع    ت م  ت ك   الن ب ي  ع 
د  : »لا ، إ  ؟ ق    صلى الله عليه وسلم   ه  « ال  ع ف  ل  الض  ن  أ ج 

 .لا  م 

الحجامة   ى عندي والله أعلم بالصواب أن  يقو و الذي الذي أفاده حديث أنس ه  هذا و 

رحمه مقبل نا شيخ  ى وبهذا أفت  .دلة ا بين الأ لأنا تؤول به إلى الفطر جمع  ئم مكروهة للصا 

 الله. 

 تمل. ، وهو مُ سخ هبوا إلى الن جماعة كثير من العلماء ذ   على أن  

 صومه.اسيا أو مكرها لم يفسد وإن فعله ن، فسد  :ا لصومها ذاكرًمدًعاقوله: 
 طرات.إلى جميع ما ذكر من المف   يعود  هذا  

ا   ا خرج بقوله )عامد  و   :(  ذاكر 

 .ن في حكمه وم    الناس   -

 . ه والمكر    -

دخل ماء أثناء المضمضة أو الاستنشاق أو أمنى غير  لو كما  . أو المغلوب وب لمغص  وا  -

 .ونحوه   بار غ  قه أو  أن يطير ذباب إلى حل  ك :  لمؤل ف  ا مثلة  أ تي في وكما سيأ ، امد لم يفطر  ع 

  ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ہ﴿  تعالى:  لقوله وذلك 

 .[ 5: ]الأحزاب 

 .﴾ بما كسبت قلوبكم   ذكم ولكن يؤخ ﴿   : قولهل و 

 ناسياقوله: فعله 
ا  فإن   مسك ولا شيء عليه من قضاء أو كفارة  ي  ، امه صحيح صيا ف ناسي    تناول مفطر 

 إثم.ولا  

ن  ن  : صلى الله عليه وسلم لقوله  و  ص  »م  ه    و 
، ف ل  سِ  ب  ل  أ و  شر   أ ك  مٌ، ف 

إ  ائ  ، ف  ه  م  و  م  ص 
ه  الله   ن ما  أ ط  ي ت  م  ع 

  » اه  ق  س   ق عليه.متف و 
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 فعلت .قال: قد    ﴾ إن نسينا أو أخطأنا نا لا تؤخذنا  رب ﴿ولقوله تعالى:  

ا  :  صلى الله عليه وسلم ه ول ولق  م  يان و  ن الخ ط أ والن س  تي ع  في لأم  وا ع  »ع  ره   .ل يه«است ك 

حابة، منهم: ابحسن جهو حديث و  ن، ن عباس، وأبي ذر، وثوبااء عن جماعة من الص 

نه جم رة، وغيرهم رضي الله عنهم، وص وأبي بك  ح الحديث أو حس  من الأئمة منهم: ع ح 

ابن حجر، والسخاوي، ثم الألبان، وغيرهم،  و  ، والنووي، ابن حبان، والضياء المقدس 

ا، وهو رحمهم الله  اهده، وقد ذكر منها طائفة طيبة ـ  موع طرقه، وشو كذلك بمج  جميع 

ر: »المقاصد  (، وانظ 699ـ  698مع العلوم« ) رجب في »جا ل فقراته ـ الحافظ ابن لك 

 (. 82/ 123/ 1(، و»الإرواء« ) 528قم  الحسنة« )ر 

 على الصحيح.ناسي ا لصومه،  ع  ام أو ج  ، شرب   وسواء أكل أو 

 أو مكرهاقوله: 
 :نوعان  المكره 

أو الشراب أو ا ر فيه كأن يوضع الطعام فيه قهر  ط  بل يجرى المف   عمل له كان لا  فإن   -

 عليه الاتفاق.حكي    يفطر. فلا :  سعط  ي  

 يأكل أو يشرب أو يجامع ونحوه  على أن ب يج  بأن ، ر على تناول المفط   ب وإن كان يج   -

 .أنه لا يفطر :  ا  واب أيض  ص  وال خلاف،    ففيه 

ن  ﴿ لقوله تعالى:  يما  نٌّ ب الإ  
ئ  ط م  ب ه  م  ل  ق  ه  و  ر  ن  أ ك   إ لا  م 

ن ه   إ يما 
د  ن  ب ع 

ر  ب الله   م  ف  ن  ك  ]النحل:  ﴾م 

في » :  صلى الله عليه وسلم قوله ول  .   [ 106 يان و    ع  ن الخ ط أ والن س  تي ع  ل ي لأم  وا ع  ره  ا است ك   .ه« م 

ه ح وسيأ   - ا أن  الاهل حكم  ق كث تي أيض   من الفقهاء بينهما.ير  كم الناس وإن فر 
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 الى:قال الشيخ رحمه الله تع
ر فكّأو ، ماء   حلقهِفوصل إلى أو استنشق، أو تمضمض ، أو غبار ، ذباب : إلى حلقه  اروإن ط

 سد صومه.لم يف: أو ذرعه القيء ، أو احتلم ، حليله ر في إأو قطَّ، ل أنزف

ان عن عمد وقصد، فأما ا ك م : وم من هذا كله فسد للص  الم» : المغني قال المصنف في 

لذي يدخل حلقه من الطريق، ونخل الدقيق،  ا  ، كالغبار دما حصل منه عن غير قص 

ى  لق  قه، أو ي  خل مسامعه، أو أنفه أو حل  ليه الماء فيدش ع أو يرقه، تي تدخل حل  والذبابة ال 

صب في حلقه أو أنفه ي  ه من ماء المضمضة، أو ق  إلى حل  بق ، أو يس  وفه في ماء فيصل إلى ج  

له امرأة بغير كرها، أو تقب   جم اره، أو ي  داوى مأمومته أو جائفته بغير اختي رها، أو ت  ء ك  ش 

؛ لأنه لا فعل له فلا  ا ه خلاف  لا نعلم في ه، صوميفسد أشبه هذا، فلا نزل، أو ما اختياره في  

 .« كالاحتلام  يفطر، 

الذباب  قال: في الصائم يدخل  ا عن الحسن البصري أنه وين وقد ر »:  المنذر وقال ابن 

  ولا  لرأي. ثور، وأصحاب ا  لا شء عليه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو  قهحل

 . ( 131/ 3) شراف  ال   . « قال أبو بكر: وبه نقول  هم خلافهم. يفظ عن غير 

بين الأمة  ، الاحتلام  وأما » قال ابن العربي: الاحتلام لا يفطر،  حكي الجماع على أن  و 

 الماوردي وابن عبدالبر وجماعة.اه  . عارضة الأحوذي. وحك« وم أنه لا يؤثر في الص  

 .إذا لم يبتلعها ،  لثة أو الأسنان ال والدم من    س وهكذا القل  

رجين من الأسنان لا يرجعان إلى ، والدم: الخا قلس في ال ولا نعلم » بن حزم: ال ا ق 

 .( 348/ 4) المحلى   . « ل بهم صوم لا يبط ال   ا في أن  لق، خلاف  الح 

 فكر فأنزلقوله: 
 لحنفية والشافعية والحنابلة.ن ا أهل العلم، م   لجمهور من هذا قول ا 
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 .د صومه يفس    وعن المالكية: 

عن  ز  و   تجا الله إن  »  : لحديث وم به، وه لا دليل صريح في إفساد الص  لأن  ، والأول أصح 

 .« م ل أو تتكل  ثت به أنفسها ما لم تعم  أمتي ما حد  

 ه يفطر كم سبق. ير أن  فالجمه:  نى  ا إذا باشر فأم وأم  

  إحليلهقطر فيقوله: 
نه ليس بين باطن الذكر والجوف لأ  صل سواء وصل إلى المثانة، أو لم ي  . كر يعني به الذ  

ف عن  كونه لا يفطر هو قول عامة العلمء. وفيه خلا و ، المغني قاله المؤلف في ، منفذ 

 شافعية.ال بعض  

ر في سل، أو المنظا الغ لول أو م  لا يفطر.  : ه المرأة من التحاميل المهبيلة ما تضع  : ومثله 

 الذكر أو مهبل المرأة. 
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 ؤلف رحمه الله تعالىقال الم
لم  :طلوع الفجرفي ومن أكل شاكا . ه القضاء فعلي: ا  فبان نهارًه ليلال يظنُّن أكومَله: قو

 ليه القضاء.فع: روب الشمس وإن أكل شاكا في غ. يفسد صومه 
 في هذه الفقرة مسائل:

  ليه القضاءفع:  اهارًنه ليلا فبان نومن أكل يظقوله: 

 اليوم. مسك، وعليه قضاء ذلكأنه يجب أن ي  : أهل العلم من فالجمهور 

ات ف  » ابن هبيرة: ل قا  وا على أ نه و  و  يظن  أك  إ ذا  ق  ه  اب ت  أ و أ ن ا  ل و  س قد غ  م  ر أ ن الش  ل فج 

ب ان   ل ك  الأ  مر ب  لم يطلع ف  ف ذ  لا  ي  :  خ  ل  اءأ نه يجب ع  ض  ق   . ( 234/ 1) اختلاف الأئمة   . « ه  ال 

ت ب ين   ﴿ هور: بقوله تعالى: لجم استدل ا  ت ى ي  ب وا ح  اشر   ل وا و  ك  ن    و 
م  الخ  ي ط  الأ  ب ي ض  م  ل ك 

ي ل  الخ    ي ام  إ لى  الل  ُّوا الص 
ر  ث م  أ تِ  ج  ف  ن  ال 

د  م  و   الأ  س 
 .﴾ ي ط 

ه ن التابعين: أن ل إسحاق وداود وهي رواية عن أحمد وذهب إليه طائفة م قا و  -

 لا قضاء عليه.ك و مس ي  

 عثيمين.السلام، وابن    شيخ    ح هذا القول  ورج  

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ه تعالى: قولواستدلوا: ب 

 .[ 5ب: ]الأحزا   ﴾ ۓ

 « ه الله وسقا  صومه فإنما أطعمه  فليتم   أو شرب   ل  و صائم فأك  وه  ن نس م  » وبحديث : 

 كليهم يجهل الحال.  في قاس عليه هذا بجامع أن  

 ومسلم .(  1917) خاري  الب في    يث سهل بن سعد  وبحد

طائفة من   الصحاح »أن  قد ثبت في فإنه » : فقال  شيخ السلام وقرر الاستدلال به 
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الحبل   هو  [ 187]البقرة:  ﴾ الأبيض من الخيط الأسود  يط الخ ﴿ قوله تعالى:  وا أن  نُّأصحابه ظ 

ذا  بين ه ثم يأكل حتى يت . ض من الحبل الأسود. فكان أحدهم يربط في رجله حبلا  بي الأ 

  . «م بالعادة واد الليل« ، ولم يأمره بياض النهار، وس : المراد  أن   صلى الله عليه وسلم لنبي  ا فبين  ، من هذا 

 . ( 19/ 2) الفتاوى الكبرى 

في يوم غيم ثم طلعت  صلى الله عليه وسلم  نبي قالت: أفطرنا في عهد ال وبحديث أسمء في البخاري   

  . اء قض أمرهم بال   الشمس. ولم ينقل أنه 

القول أصح   وهذا » : ( 264/ 25)  مجموع الفتاوى كم في  قال شيخ السلام 

س أصول أحمد  وهو قيا ، ودلالة الكتاب والسنة ، شريعة بهها بأصول ال وأش ، قوال الأ 

كل  الأ  هذا مخطئ وقد أباح الله لمؤاخذة عن الناسي والمخطئ. و الله رفع ا  وغيره فإن  

الفجر واستحب تأخير السحور  ن ط الأسود م والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخي 

 .« لناسي والله أعلم بالعذر من ا أولى فهذا  ،  ط  لم يفر  ؛  يح له  دب إليه وأب ن فعل ما ن  وم  

 فسد صومهاكا في طلوع الفجر لم يومن أكل شقوله: 
 الأصل بقاء الليل.ن   لأ 

يجوز له الأكل والشرب والجمع : لوع الفجر  طالشاك في» : يخ السلام قال ش 

 (. 260/ 25انظر: مجموع الفتاوى )   . « قضاء عليه إذا استمر الشك   لا و لاتفاق،  با 

 والجمع إلى طلوع يجوز له الأكل والشرب » : ( 306/ 6)  «لمجموع ا في  لنووي وقال ا 

لشرب  وا  لوع الفجر جاز له الأكلولو شك في ط، لما ذكره المصنف ،  ر بلا خلافالفج 

حتى يتبين لكم الخيط  ﴿ كريمة ال فجر للآية ق ال والجمع وغيرها بلا خلاف حتى يتحق  

 . ﴾ الابيض 

ن  فمم  ، وصرحوا بذلك ، فجر اك في طلوع ال للش لأكل نا على جواز ا ب  وقد اتفق أصحا 

  قول الغزالي في  وأما  . يصون  وخلائق لا  دي والدارمي والبندنيجي صرح به الماور 
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  وز لا يج  : سحور وقول المتولي في مسألة ال  . ما في أول النهار هجو لا يجوز الأكل  : الوسيط 

ا ح  مبا ليس  أنه :  ( لا يجوز ) م فلعلهم أرادا بقوله ، ر للشاك في طلوع الفجر أن يتسح  

  طلوع الفجر يم الأكل على الشاك في أراد به تحر فإن  ، ه فين بل الأولى ترك  مستوي الطر 

ولا   ، مهير العلمء لج  ولجميع الأصحاب بل  ، عباس ولابن  ، فهو غلط مخالف للقرآن 

ن أكل  مه وأوجب القضاء على م  مالك فإنه حر   لا إ  ، بتحريمه  من العلمء قال ا نعرف أحد 

ا في إباحة الأكل للشاك في الفجر  باب شراف ل ا  ر في المنذ  وذكر ابن   . لفجر ا في ا شاك  

حاب الرأي  ابن عباس وعطاء والأوزاعي وأص وابن عمر و كاه عن أبي بكر الصديق فح 

 .« أعلمولم ينقل المنع إلا عن مالك والله  ، واختاره   ، ور وأحمد وأبي ث 

مه عند  لز  الفجر من شك في طلوع و » : ( 351/ 1)  الكافي في  ن عبد البر اب قال 

  لم يختلف في  ، ه القضاء كالناسي سواء ه فعليأكل مع شك   فإن  ، عن الأكل  لكف  مالك ا 

ليه في ذلك شيئا حتى يتبين له ى ع ن لا ير لمدينة وغيرها م  ومن أهل العلم با  ، ذلك قوله 

 .« طلوع الفجر 
  شءأكله ونحوه فلا  بعد مثلا ن ن المؤذ  أذ   الفجر لم يطلع بأن   أن   تبين  له بعد  ا فإذ قلت: 

 يه.عل 

على أصل  مه، وهو صحيح. لأنه بنى صو  فليتم  : الفجر  ع   أنه أكل  وقد طل  وإن  تبين  

 .هو: بقاء الليل و 

والله   هذا هو الصواب.  به ابن القيم.  جزم كم ، سي أو أولى بالحكم والمخطئ كالنا

 .علم أ 

 فعليه القضاء.: في غروب الشمس  اشاكًّ أكلَ وإنْقولُه: 
 يزول اليقين القرآن، ولا  بنص  لليل ه يقين ا إلى ا وم واجب علي الص   لأن  هنا عليه القضاء 

  ظنه غروب الشمس، لأن   ب على و يغل  ن أأو يفطر حتى يتيق   ل  ك  يأ للشك، فلا يجوز أن  
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 والمساك عليه.وم  بقاء النهار ووجوب الص   الأصل 

  اء. عليه القض  ف:    يتبين  له فلم  والحالة هذه    وإذا أكل  

ه ب الشمس، فعليغرو ا في وإن أكل شاك  » : ( 310/ 3)  النصافقال المرداوي في 

 فيهم: لم يقض،  لا  فلو بان لي  -المذهب  أي في – جماع ه، وهذا إ القضاء( يعني إذا دام شك  

 .« صومه  ضهم: صح  وعبارة بع 

ا فقهاء المذاهب الأخرى.وهذ قلت:   ا ما قاله أيض 

ضاء  يقدر على الق الغروب فأولى أن يقضي، وإنم لم نقل إنه لا  قبل   أكل   نه ا تبين  أ وإذ 

بعد    أن أوقع الأكل لو تبين   ه، ولهذا قالوا: إنه كم  ض، فلم يأخذ ح  ليس بعامد م  نه لأ 

 لأنه أتم يومه.،  صومه   ب صح  الغرو 

ا عندهم  ولو  لهذا  ه صحيح في هذه الصورة. و صوم   أن يقولوا : إن  صح لم ي؛ كان عامد 

 .أعلم   نه يقضي. والله صورة عدم التبينُّ أو إذا تبين  أنه في النهار: أ   في قلنا  

ى إمام وحك   ، الصحيح الذي قطع به الأكثرون الأكل على  جاز له » قال النووي: 

على اليقين  ته در يجوز لق   أنه لا  : ا للاستاذ أبي اسحق الاسفراينى ه وجه  ير  الحرمين وغ 

 . ( 306/ 6)  المجموع .  « بصبر يسير

مطلق  وى الشاك لا يستند إلى شء س   ق: أن  والفر ، بة الظن غل  ل على الصواب العم و 

 بقاء النهار. فلا عبرة به.  مقابل أصل   وهو في د،  التردُّ 

لا وز حيث فيج ، عليها  صح  البناء ي يل أو أمارة واضحة لدل ن غلب على ظنه ا م  أم  و 

 لغيم أو حبس ونحوه.  كن اليقي يم 

 والله أعلم.  و أقرب. وه   ، عد الفقهية قوا وال   ، ل عليه في الأصو   هو ما جرينا :  والتفريق  
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ا أن   فإذا تبي  له  ء بقة، يمسك وصومه صحيح ولا قضاسألة السا فهي الم : ه أكل نهار 

فإنه لا يجوز  ة الظن، ب أسمء فهو دليل على جواز الفطر بغل يث لحد عليه على الصحيح. 

 الظن بهم أنهم أفطروا بدونه.

ا و  مع أدلة أخر في  ، مروا بالقضاء إذ لم ينقل أنهم أ  ، وم لص على صحة ا هو دليل أيض 

 ذر المخطئ.ع 
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 ومه:ولم يفسد ص ر، يفط   لم كان جاهلا    فإن  

  . ونحوه  ه داثه إسلام لح ر  ط  يف  كم لو لم يعلم بأنه  : م بالحك سواء كان جاهلا    -

أو يظن ، الشمس قد غربت لغيم ونحوه  يظن   أكل لو كم:  بالحال كان جاهلا   أو  -

 .ر لم يطلع الفج 

 هلا  صائم أو شرب أو جامع جا إذا أكل ال » : ( 324/ 6)  موع المج في  النووي  قال 

فى عليه كون هذا  يخ  نشأ ببادية بعيدة بحيث  كان قريب عهد بإسلام أو ه فإن  بتحريم

 . « سي الذي ثبت فيه النص نا م فأشبه ال مفطرا لم يفطر لأنه لا يأث

ن  شيخ قال  » :  ( 247/  3)  عين إعلام الموقابن القيم في  قال    قال لا ي فطر نا: وحجة  م 

ى بين قولهم أظهر لة الكتاب والسنة على في الجميع أقوى، ودلا   ؛ فإن الله  سبحانه سو 

د ثبت  وق للمخالفة، لمؤاخذة. ولأن كل  واحد منهم غير  قاصدٍ م ا الخطأ والنسيان في عد 

وا على عهد رسول الله  س  ثم طلعت الش   صلى الله عليه وسلم  في الصحيح أنهم أف طر  ولم يثبت في   ، م 

وا بالقضاء، ولكن ا  ر 
ئ ل عن لحديث أنهم أ م  روة س  لا بد  من قضاء،   ذلك فقال:  هشام بن ع 

أن بعض   : الصحيحين قضاء عليهم، وثبت في لا أعلم منه، وكان يقول:  -عروة -وأبوه 

 حدٌ منهم بقضاءتى ظهر الخيط  الأسود  من الخيط الأبيض ولم ي ؤمر أ ح  حابة أكلوا الص 

ا، :  ملة وبالج، مخطئين وا وكان  ا ونظر  لسنة  وأشبه بدلالة الكتاب وا فهذا القول أقوى أثر 

 . ( 572/  20مجموع الفتاوى ) وانظر:   . « اسوالقي 

 خرج بهذا المكره بنوعيه.
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 ة الفقهمدن عكتاب الصوم مة على يحاش

 : ( 325  -324/  6)  وع المجمفي    قال النووي 

بغير  وغيره أو طعن  اء عط الم س ا أو أ  عام قهر  وجر الط ر بأن أ  المفط  : عل به غيره إذا ف  -

ئمة فلا فطر  و جومعت نا و ربطت المرأة وجومعت أ أ  ، رضاه بحيث وصلت الطعنة جوفه 

ذكره نائم أفطرت هي   خلت وكذا لو استد  -أي الشيرازي -ره المصنفذلك لما ذك  في كل  

 .دونه لما ذكره المصنف 

كرهت على بنفسه أو يشرب فأكل أو شرب أو أ  يأكل   ائم على أن  الص  ه كر لو أ   -

 الأصح ن بين  م  بطلان الصوم به قولان مشهوران قل   نت ففي وطئ فمك  ال  ين من التمك 

رى  بد الع و  ، والغزالي في الوجيز  ، ه حه المصنف في التنبي ن صح  م   ، طل لا يب  صح والأ ، منهم 

ولا تغتر بتصحيح الرافعي في   ،ب وهو الصوا  ، وآخرون  ، والرافعي في الشرح  ، في الكفاية 

 .ر حر   الم ت عليه في مختصر هوقد نب  ، البطلان    : المحرر 

 ل لأنه صارولهذا لا يأثم بالأك  ، له كراه سقط أثر فع بأنه بال : طلان ب م ال واحتجوا لعد 

لأنه مخاطب بالأكل  ، أن لا يفطر ب  ه فهو كالناسي بل أولى من  ، ا بالأكل لا منهيا عنه مأمور  

 .« بخلاف الناسي فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي  سه كراه عن نف لدفع ضرر ال 

 .لغافل ا والساهي، و سي، النابه    خرج  

 

 

 

 

 


